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بيانات ادارية 
سے 


لمن الصد : فى جمهور به عصر العربية ۱۵۰ مليما ٠‏ عن الكميات الر سلة بالطائرة ب 
في سورها ولبنان ۳۰۰ قرشا 8 فى الاردن ۲۰۰ فلسا ٠‏ فى العراق ۳۰۰ فلسا ‏ فى 
الکو يت ۰ فلسا - فى السمودبة ەر ريال سعودى 

قيمة الاشتراك السنوی : « ۱۲ علدا » نی جمهورية مصصر العر بية وبلاد اتحادى البر ید 
العربی والاغريقى ۱۵۰ قرشا صاغا ‏ فى سائر أئحاء العالم 7 دولارات أمريكية أو هر؟ بيك 
والقيمة تسدد مقلما لقسم الاشتراكات بدار الهلال :. فى جمهورية مصر العربية والسودان 
بحوالة بريدية ٠‏ وفى الخارج بشيك مصرفى قابل للصرف فى جمهورية مصر العربية ٠‏ 
والامسمار ااوضحة آعلاه بالیر ید العادی وتضاف رسوم البر ید الحرى والسجل 
على الاسعار المحددة عند الطلب ٠‏ 

الآدفرة : .دقر الهلال ١‏ شارع محمد عز العرب بالقاهرة 
: ۲۰۹۱۰ ( عشرة خطوط » 


مقلمه 


آزحی الینا الكاتب الأمرككى لاشهر ۷ حون شتانك » فى هذه 
الروابة قصة فياضة بالعوة حاقلة بالحياة والرح والحب © تصور 
ف واقعية آخاذه مفترنة بالتحليل الدقيق ا حياة شخصياتها 
الغريدة وصراعاتها فى تلك البلدة الصغرة باكليم تیوانجلند الامركى» 
وخاصة « آشان » بطل القصة الذى ستهويه صراع الحياة العتيف 
ومغر باتها التی تعصف النقوس وتخلخل العيم » و « ماروللو » 
الانطالى رب الال المحنك الذى سمل « اسان » آحرا عنده وتلقى 
فى مدرسبته اسرار آلهتة واصولها » و « مارجى » الراه المغربة 
العابثة التى لا تكل من نصب شراكها حول الرجال ولاسیما « ايثان » 
ستعينة فى ذلك حتی بالسبحر وقراءة الطالع ‏ وکیف بدا 
ل اتات « ا مجدا ا موتا ۵ » فاذا لاحت له 
ال کادحة وظروقه العائلية العانية وبيئته الانتهازبة المتنافسة حتى 
يكاد بتخلی عن استقامته ومثله الطببة ليجد طريقه بى النهاية وقد 
تفحرت قبه. الالغام وانطمست العالم وآهمت السببل 4 حتى اذا 
ضاقت الدنيا فى وجهه سمی الى التخلص من حياته لولا بصیص 
شیاء لاح له لکی سدل عن عزمه وبرتد الى الحادة . 
بيد أن هذا الحمل لاشفی آن سححب عن النظر تلك اللاسات 
الدقيقه التی اقترنت بأحداث الروابة والتی توخاها الرلف وهو 
سرض لنا تنلسل 0احدات وتشايك الوقائع لکی بجعل متها مادة 
قکردة تتحاوز نطاقها الحلی الحدود الى الدائرة الانسانية الأوسع 
التى تتشابه فيها نحائز الناس وفرائز البشر وتضطرب على مسرحا 
شتی النوازع من خر وشر ومن فضائل ورذائل ومن مثل علا 
تستشر فها القلة المختارة ومطامع مادنة تعلق بأذبالها السواد الآكبر» 
بحيث اذا تعمقت القصة ونفذت الى مرامیها لم تجدك تقرا سياقا 
قصصيا ممتعا وحسب © وانما ألفيتك تستشعر احاسیس مشتركة 
تكاد تتفاعل فى كل بيئّة مجردة عن الكان والزمان 6 وتحاوبا 2 فكريا 


نابعا من الاتتماء الى البشرية قى عمومها . وربما كان من الخیر آن 
تمرض لهذا بثیء من التعقیب دون مساس پالسیاق ١‏ ۱ 
او الدخول فى صميم الاحداث حتى لا تفوت العارىء متعة الجدة 
وطلاوة المتاعة .+ 
وصلاتهها الوثيقة بممترك الصا ۰ ققد نبغ ١‏ شان € بطل العضة 
بض رنه فل نمف مجرد الانسان العادى الذى يساق قى خضم الحياة 
دون آرادة ولا وعی آو تددر 6 وانما هو بتناول بالتفکر والتحطیل 
والتامل كثيرا مما بمرض له ق حیاته - احدائا وآناسا - على نحو 
نقتح امام القاریء منافف عديدة بتادی منها الى اطوار الفس‌البشر دة 
وادق: خلجاتها وخوافیها » الى حد. انه تخذ لنفسه ملاذا بن‌شماب 
الکهوف البحرية بخلو فيه الى نفسه كلما حزت به لامور واعیته 
القکری ما سند الظلمات وبهدبه الى وجوه السداد - ذلك وهو 
مجرد بائع ق محل بقالة لابنال من لاجر ما يمسك عليه حياته 
وحياة ۱ ٠.‏ الا ترى ان اجان ال لف لشخصية هذه اه 
من حيث ا العلم والتعلیم ٩‏ مجرد سلاج 7 به الانسان 
لشق طريقه فى مفاوز الحياة واتما هو منفف الى غابة استمی وهی 
صقل هذه الحياة المادية بما بسیغ علیها الطابع الجمالی يكل عناصره_ 
الفكربة والتفسية والروحية والعنوبة حتی تصبح الحياة قى النهابة 
أسمى من محر د تحصیل « لقمة المیش » واحفل بالتلوق والتاع؟ 
ثم الا سوقت هذا الاختيار الى مقارنة محتيجمة مجرد مقارئه ب 
بين مانتوخاه شبابنا من التعليم ‏ ولا نقول العلم من محرد التلعين 
والتحصيل' لتيل الاجازة الجاممية والفوز بمدها بالوظيفة العامة 
كمحط ينتهى عنده كل هدف وتحمك أو معدم بعد هکل سعى للتزود 
من العلم بما نحقظ على الفرد كيانه لانسانی وذاتيته المتميزة ق 
مجتمع نابض بالحيوية الفكرية فق كل مجال ؟ للقاری» آن نضيف ال 
هذا ما شاء » وآن بخلص ق النهابة الى آن انبعاث شباینا الى 
هذه الوجهة التعليمية العلمية بكل "و بمض مقوماتها کفیل بتفیر 
حیاتنا القکر بة الرتيبة والتخقیف من آوجه العصور والتعثر والحيرة . 
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الا او و الوم ا و ب ال 20۳ eT‏ 
وتدير اد 

والغنى وصلتها بالحياة. E‏ بخياها E‏ . كان « ۳ ۰ 
القصة سلیل ابرة ذات حسب ونسب » فلما ذهب عنها الجاه والمال 
واتجه آلشاب الی العمل والکدح نكسب القوت مستمسکا ذلك 
بأسباب الاستقامة اذا کل من حو له مر ونه بقعر ه ۳ زوحه تثقل 
عليه بمطالب .البيت والاولاد وتهيب به الى الإستزادة من الال لكى 
يكفل لهم رغد الميش ویدفع عنهم المذلة بين الاس »© ومجتمع 
متکالب على الال سمی 7 اقتناله بکل الوسائل مشروعها وغير 
الشروع © واغراءات تفرض له وتلح عليه لیقتنص بدوره ماد 

حتی لو توسل الى هذا شول الرشوة والسطو على الال . قماذا 
کون مسلكه بين هذه المحاذير التى يأبى عليه طبعه الوقوع ق 
فزالقها. وبنأى به فکره التدير دائما عن التردی فى مهاويها انه 
رغم ذلك بريد الأل والغنى ‏ ۲ لذاتهما ‏ ولکن لکی سفق 


لاسرنه ما تطمع قبه ولكى بتساوی مع الانداد والحران ٠‏ وهو 
:0 شاك الى هِذا سببلا متعددة حرص قى بعضها على الاستمساك 
٠‏ علواميس الاستقامة وحرفه التیار ق بعضها الآخر الى التفکر ثم 


٠‏ لالتماس الال غصبا » لو لا آن تدارکته القادیر وعصمته من التورط 
الفعلى فى الاثم وهيات له من الال والحاه ما هو حقیق أن بدل 
حياته . 

وقضية الثة بطرحها « جوّن شتابنبك » من خلال هذا العرض 
العصضی الشائق 6 هی قضیب4 الابتاء وتنشنتهم مزودين بالعلم 
والخلق فنری ابن « اشان » الصبی الیافع نكاد يتصرف عن 
التفرغ للتعليم متمجلا الشهرة والالعن طربقالسابقات التلیفز بونية 
التى ا الثرکات للاذاعية قى تقدیمها » وقد آدی به الجنوح 
فى هذا المسلك .الى افتمال نجاح فرحت به الأسرة آول لامر > 
وعندما تحلی زبقه کان مخیبا لمال لاب خا لكل هذه العيم 
التى کان يسعى الى غرسها ق نفس ولده » حتى لقد كانت هذه 
الصدمة اشد الموامل التی‌دفعت به الى التفكر قى وضع حد لوجوده 
كله لولا ذلك الضیاء التفسی الذی بلوح له فى اللحظة لاخرء لکی 
برد عليه انمائه وشفض عنه عوادی الخذلان والياس ۰ 


وقضية رابعة ساقها الؤلف هی قضية الاتزلاق الى الخطيتة 
بتأثر المغربات النسوية التى ظلت تحاصره بها تلك الراة العاش2 
اللعوب رغم اصطناعها الصدا۶ه لزوحته ۰ فهل ستطيع حيبه 
لزوحته ووفلژه لابنائه أن بتای به عن الاستسلام للشواية و مصمه 

من الزلل ؟ للقارىم آن ستخلص النتيجة من ناا الحاولات 
والحاورات التی تشر العضول طوال السیاق الروائی الحافل . 

لکن ثمة قضيتينٍ ين آخريين ن اجل شانا وأقرب الى العو والشمول 
ال ما يضعهما ق قمة القضابا العالیة الکبری . احداهما هی 
قضية الحرب والسلام وصلتهما الوثيقة ثيقة باس لحة الدمار النووى 
الذى بهدد البشرية كلها بالغناء ما لم بتر اسلوب معالحة القضية 
تغيمرا جفربا له فيه رای طريف ان يكن كن اقرب الى الفیبیات فانه 
قمين ان اجان ارب سب لاحها وامنها ویدرا عنها مهالك 
منه مجتمعات دوليةكثيرة ولکنها اکثراس- ستشراء ق الجتمع الأمريكى. 
ولمل اخطر ما ق هذه العضیه هو اتخاذها سلاحا ماضیا قى معارك 
التافسات الانتخابية لا بهدف الاصلاح ولکن لاغراض العضاء على 
الخصوم والتخلص من التافن . ولعل ما نعرآه من هلا ق 
تعلبات امعارك السياسية الأمربكية هور تاکید 4 ازحاه الولف من 
اخطار هذه الفضية على الحياة السياسیه وتحذیر من الانسياق 
ف تيارها الحارف الذى اضحی قَ العهود الاخيرة ند تقو بض 
استقرار مجتمع. السياسة الامركية وغیره من الحتمعات للمائله » 
وهى قضية ذات ارتب اط ملحوظ بالاستقرار والامن العالميين . 

واهل » فلا ینیقی آن نعول ان ج اقم واا قد ساقها 
-ذاتها » ولکنها البراعة ا التى تیر ج القصة العوية والاحداث 
من خلال السياق الى برع فها اساطین القصة العالبين من امال 
« حون شتاشك » . "وق هذا ما بسك القصة بين شوامخ داب 
العالمية وحمل الوقت الذای: سفق قي قراءتها معینا من الزاد الفكرى 
والامتاع الآدبى يضيقه القارىء الى رصيده المدخر :. 

مود سود 


Ne? 


الجزء الاول 


القصل الأول 
ما آن اهلت بواكر هذا اجباج الثشرق من شهر ابر بل حتی 
استیفقظت ماری هاولی ثم انثنت ت آلى ناحية زوحها » ولا راته بهم 


بممایشتها بادرته قائلة : 
آلا تکف عن هذا الهثر يا ايثان ؟ ام ان المماكسة اصیحت 
متأصلة فى طبمك ؟ 
قولى باحبيبة الروح © هل تقبلینتنی زوجا ؟ 
- هل استیقظت فملاً » م انك لازلت مخدر الحواس ؟ 
۱ وو ین كله كد 
اجتمع ق هذا اع الان 5 
ان ومید اح مل ایی ا رل فت مرلو ق 
محل القاله قى الساعه الحادية عشرة صاحا ؟ 
آن ماروللو با مهجتی رجل لا يتقيد بای عرف > والارجح 
انه لن بظهر طول النهار . سوق أغلق الحل عند الظهر الى آن 
تنتهى الراسم المقدسة . ۱ ۱ 
5 الكو الى انك له تتکلم. عنها بالاحترام الواحب ¢ وهذا شیء 
- اتهم لم يكونوا ERE‏ ا نفك قلت هذا كرا 
صیادی حيتان . ¢ وكاتوا مج من e‏ ی 5ك اليد + 
تعدهم قراصنه . 
هذا خلط قى الكلام با ايثان . ان كل الظروف تدعوك الى 
الفخر بنسبك. فأسرتك كان فيها الهاجرونلاول الذين استوطنوا 
اقلیم نيواتجلند هذا ©» وکان متهم وبابنة سفن صل الحیتان ۰ 


واجتماع هلا في آسرة واحدة يدعو الى الفخر حقا . 
5-5 وهل احدادی العظام بمکن شعروا بالفخر اذا عر فوا انهم 
انجبوا بائما لعينا فى محل بقالة لعين فى بلده كانوا من أكابرها > 
ب الت سمت هکذا , انت اقرب الى مدير للمصبل » قانك 
تمسبك الحسابات) وتورد النفود للبنك» وتسأشر طلب 1 للمحل. 
مب صبیچیح ۰ ۳ ایض اکنس الحل وانقل العما واداهن 
ماروللو 6 ولو كنت قطة لاکلت آیضا فتران مارولاو . 
فطوقته مارى بذراعيها قائلة : 
- دع عنك هذا ال کلام السخیف 6 ارجوك لا تذكر ملا 
الف ف ونحن فق بوم 2 الحممه الحز ننة» 6 اننی حبك ۰ وکلامكت 
انساني آن اكلمك عن ۱ الآولاد € ۰ 
هل دخلوا السحن ؟ 
اراك عدت الى السخف من حذك . ريما كان الافضل. آن 
يخبروك هم . 
ب ولم لا تضرتی انت ؟ 
- أن مارجى اقب « بالصيادة الشابة » سوف تقرا لى الطالع 
ی ns‏ 
انت تمرف اننى لست غيورة © وان کانوا ولون انه عندما 
تظاهر الرحل بالاستخفاف بفتاة جميلة ... 
تلك الخلوقة فتاة ؟ انها تزوجت مرتین ! 
ب ان انی الزوجین توق . 
أريد أن آفطر . هل تصدقين تلك الخرصلات ؟ 
لاباس . ان مارحی قرات الطالع لاخی »> قالتة ان شخصا 
قريبا وعزيرا صوف ... 
ب ... ان شخصا قربا منى وعزيرا على سوف ينال رفسة 
اذا لم بيعم حالا باعداد الافطار . 
ب 21 . ميض 5 
اظن . 
وفعلا لم يكد ايثان ينتقل' الى المكان الصغير الخصص للطعام 
قرب النافذة حتى وجد القهوة معدة الى جانب البيض والخبز 
الحمص . وق اثتاء الطعام دست قى جيب صدره قائمة بلاصتاف 
الطلوبه للبيت قائلة ٠‏ 


Af 


- انها تبدو كثيرة » لکن لا تنس أن هذه عطلة عيد الث 
« دستتا » بيض على الاخص . سيقوم الان والين بتلويتهما . 
بحسن ان تذهب الآن . 

CSS CSL LS ENES‏ يمك إن عمد لوكا 
واتحفهما « بعلقة » 

موا عو ار اللازم با اشان. الآن اذه بعلى بركة الله . 

خرج ايثان الى اشراقة الصباح المونق بالخضرة واشعة الشمس 
اللحبية > ولم تال ان لفت خلفه يستجلى مشهد البيت الم 
البديع ¢ بيت أبيه واحداده ¢ الابيض الطلاء والشید على هيئة 
سغيئة تعلو مدخله تلك النافدة الدائربه الکبرة » وتحف بهحديقة 
بانعة الخضرة » حفلت بالزنابق التی برجع عهدها الى مائة عام 3-5 
ثم تابع “سيره الى شارع « ايلم » حيث التقى فى منتصفه بصراف 
الىنك حوموری خارحا من دار آسرة فیلییس التى تحولت الآن الى 
« بنسيون 6 © وما ان رلآه مورف" حتی جياه قائلا : 

أهلا بامستر هاولى 6 كنت فى طريقى اليك . 

كان حومورفی اشه یی ملامحه سحصان ©6 خصوصا اذا أبتسم 
SE,‏ اسان الک" اإزبعة © وله تان سكير يا یله 9۲ ليد 
مأهرا وصرافا متمرسا » حتى أن مستر بيكر رئيس البنك منحه 
ثقته الكاملة الى حد انه وكل اليه معظم العمل فى. بنك « فيرست 
ناشونال » » وكان مورق يعرف كل شخص معرفة وثيقة » ولكنه 
لم يكن نادی آحدا باسمه الجرد » فهو ننادی اثان باسم مستر 
هاولی ¢ ومارحی ل الصيادة الشابة € باسم مسز شتا هانت6 © 
على. الرغم من الهمس الداثر بانه على علاقة مرية بها » ولم تكن 
فير ولا ل اقارب ¢ وكان قطن وحیدا فى غرفتين بدار ابر ة 
قيليب © وتناول أكثر وجباته قى مطعم فورماستر © وكان حرصا 
على نظافته متانقا ق مليسه . 

وسار الائنان معا متحهین الى شارع « هاى 2.4 وق الطريق 
قال مورق : ۰ 

لوس E‏ م 
كثيرون » لكن لم يكن بها امراء بحر . 

ى سمعت ان جدك الاکیر كان ربانا لسفينة صيد الحيتان » 


© 


رز 


وریما كان هذا سيب خلطی بينه وبين آمیر الیجر ٠.‏ 

ب. أن پلدة مثل پلدتنا لابد آن توجد بها اساطیر » متل الاسطورة 
العائلة بان بمض الهاملين مع آبى كاتوا بعومون باعمال القرصنة » 
با له من يوم رائع لم ار ابدع منهقحياتى !.. كلذا كنت تربدنی؟ 

05 . نعم . اظن انك صتغلق الحل فيما بين الثانية عشرة . 
والثالئة . نهلا حهرت لى يمض الش)طائر حوالى الحادبة عشرة 
والنصف ؟ سوف "جىء اليك وآخلها » مع زجاجة لين . 

ب- الن يغلق البنك ایضا ؟ 

ب سوق خلق » لكننى سابقی به لانجاز الحسابات التاخرة » 
ان عطلة کبرة کهذه سوف تحمل کل اناس © حتي كلابهم » 
تهافتون على سحب وصرف الشیکات . 

ا لم اکن اظن هذا . 

ب پل هو الواقم » سلسلة اعیاد : عید الفصح > وميك الرایع 
من بوليو 4 وعید العمل © كلها عطلات طوبلة » ولو آردت السطو 
على بنك لفعلت هذا قبل واحدة من هذه المطتلات الطوئله > 
فلاموال المدة للصرف تکون كثيرة » جاهزة » تنتظر ۰ 

الم تتعرض باجو مرة لحادث نطو ؟ 

لا پلکن لى صديق تمرض للسطو مرتين . 

CT 

قال انه استسلم للفو ع » کل ما فمله انه انطرح علىالارض 
آذعانا للتهديد وتركهم و »> وقال ابضا أن آموال البتك موعن 
عليها اکثر من التأمين على حياته ! 

صاحضر لك الشطائر عندما اغلق اللمحل » عن طريق الاب 
الخلغى » ما هی الأصتاف التى تربدها 5 

لاتتعب تقك بامستر هاولى » ساحیء اليك عبر الحارة ¢ 
ارند لحما مقددا وجبنا وبعض الخس و « الابونيز € » ثم زجاجة 
لبن و« كوكا » لا بعد . 

وأردف مورق بعد برهة 2 

كيف حال ماروللو » الىئ هو وحده عضاية « مافیا ۰۵ ؟ 

على مايرام فيما اظن . 

- انه شخصية عجيبة > الناس يعرفون براعته ى البيع والشراء 
وافتناص الصفقات الرابحة » وان کاتوا" لابمرفون مبلخ ثروته » اما 
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انا فلست ق حل من الکلام فى هذا » لآن صراف الينك مفروضش 
فيه الکتمان . 

" - وآنا من رانك » انك لم تکمل القضبة » هل ق قيض وا على 
اللصوص الذین سطوا على صدتشك قى البنك ؟ 

طبعا » قبضوا علیَهم کالقتران » من حسن الحظ ان اللصوص 
لیسوا آذکیاء » او ان جومورق الف کتابا عنوانه 8 كيف تسطو على 
بنك » » لا تعبت الشرطة فى القيض على اللصوص ۰ 

فص اسان من 2 

قراخ جو یقول : 

ب سیداتی وسادتی ۰ - اننى اقف أمامكم ‏ هذا E‏ لکی e“‏ 
البثرك ؟ أولا ب بالسحنث عن السوايق > تب - تشاجراللضوص 
على السروقات واقاع آحدهم يشر كائة © ثالثا ف ا 
فلاید أن يعثر اللصو ص 8موال امسروقة على النساء © رانها ب 
رصف من بتفقون سخاء واستخلاص اللصوص ص بینهم . 

ب حستا با استاذ » وما هو اسلويك ق السطو ؟ 

- ق غابة البساطة > لكل نقطة عکسها  )‏ تحاول ابدا السطو 
على بنك اذا کنت من رباب السوايق » لامبکن لك شركاء » قم 
بالعملية وحفك » ولا تغل شینا لای انسان » انس النساء تماما > 
لا تنفق الاموال السروقة » وضهها فى مکان مأمون ولو لستوات © 
وعندها تحتاج الى الال خف ما هو ضروری فقط واحتفظ بالياقى 
فى حرز حریز . 
- وماذا يون الحال اذا رف احد على السارق ؟ 

اذا حجب وجهه ولم يتكلم > قمن الذى سيعرقه ؟ . 

اون مدنا لك بثمن هذه الحاضرة القيمة باعیقری و 

فقال جو مورق : 

سانال الثمن شطائر 1 

وق هذه اللحظه احتاز التنان شبارع « هاى » وانعطفا الى 
الحارة الفاصلة بين البايين الخلفيين للبنك ومحل البقالة » فدلف 
حو مورق الى باب اليتك وفتح آبثان باب محل « بقالة و قواکه 
ماروللو » » وتو قف برهة قى مخزن الحل الای تخدست فوق‌آر فقه 


l'e 


التصاعدة الى السقف بصناديق العلیات من فاكهة وخضر واسماك 
ولحوم محفوظة واصناف جبن شتى » واکیاس الدقيق والبقول 
المحفقة ¢ وما لبث أن فتحٍ باب الحارة مرة ثانية واخرج أوعية 
انقمامة المغطاة ٤‏ وعنلما تحفز قط رابض للوثوب الىالداخل طرده 
اشان منتهر١‏ 6 ثم عاد الى داخل الخزن واغلق الباب ۳ 

واحتاز اشان الاب الفاصل بين الخزن ومحل البیع ذى النوافذ 
الزجاجية ع ألظللة بالستائر الفانية 4 وکان هو انضا و 
وعناية المملبات المعدنية » والرجاجية ای لا حصر لها » والتی كان 
سممیها 9 مكتبة العدة » تفکها »© وحين اضی.اء "لش لاحة الفولاذية 
الکنرة اللاممّة غمر الضیاء الباهر ما بها من شرائح اللحوم والحین 
والسحق والاأسماك حتی کان لها مشا هف آخاذ لم بتماات اشان 
نقسه من استحلائه والاعجاب به . 

وانشنی اشان الى درج فى المنصة الطويلة قرب مسحلة النقفود 
واخرج « مربلة » طوبلة مخططة شدها الى صدره دوب له وربط 
عقدتها من الخلف » ثم رفع بده باسطا کفه الى الأمام ونادی لا > 

- صباح‌جمیل يا مخللآت منها اللعاب بسیل » وبا معلبات فاكهة 
وخضر ولحم اليها تهفو المعدة وتميل ! 

ثم رفع الستائر الخضراء عن‌اللوافذ الکرة وهو بهتف : ادخل 
آبها النهار الشرگ ... وبعدها فتح الأبواب الأمامية قائلا : ادخلى 
نادت ! 

وانثنى على اثر الى مکان العسل الصفر فحاء بمكئسة لكنس 
الرصيف . 

وق تاه ا اتيبلا مدر یکی وكين ينك 8 قوست 
0000 0 » قأمسك ايثان عن الكنس وحياه قائلا - 

اح الخير با مستر بیکر ۰ 

. حمیل!‎ OE TT CDE 

س جعي فلا بات بر > هاه بسار لیم 

مهو بیکر ق و E‏ 
زوجتك توب وصية 3 اخیها" اللای و دولار) 
اليس كذلك ؟ 

ستة الاف وخمسمائة دولار » بعد خصنم الكرائب .. 
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- لاباس » المبلغ مودع فى البنك » محرد ابداع » شعی‌استشماره 
ارد أن اکلمك فى هذه السالة » ان هذا امال يحب أن سمل 
- ان مبلقا كهذا لایمکن أن يكون له عمل كثير باسيدى » هو 
محرد احتیاط فى حالات الطواریء ۰ 
آنا لست ممن يؤمنؤن بالال الماطل با اشان .. 
السالة باسيدىهىان هذا البلغ بمثابة تأمين مؤقت طاریء » 
فى حالة حدوث شىء لىی . 
ب اذن يجب أن تستخدم جانبا منه للتأمين على حياتك . 
هناك ناحية اخری للمسألة باسيدى . أن والدة مارئ لاتزال 
تلن دي و و 
اد ا وك ين عد e‏ حدث عندما 
خر أبى ثروته ۰ 
الم و ت لهذا فعلا » لكن الزمن تغیر» وهناك 
مدا م العالية ۳ » وقد ا 7 
بيع عقاراتى الوروثه لله بالسلع ۰ 
أعرف هذا با أبثان » قأنا صاحب البنك الذى تتعامل معه »> 
وأعرف طبيعة أعمالك كما يعرف الطبيب نبضك 71 
ب صحيح ياسيدى »© وف اقل من عامين أوشكت على الافلاس 
التام » وان لايد أن اییع کل ثىء باستثناء بيتى لك ىاسدد ديونى. 
ب لابمكن أن بقع كل اللوم عليك يسبب هذا » فقد كنت و قتها 
حديث العهد بالتسريح من الجيش » ولم تكن لك خبرة فى مجال 
الأعمال » ثم لا تنس ان موجة « الكساد الكبر » قد مستك 
آیضا » انها آغرقت کثیرین من کبار رجال الأعمال ٠‏ ۱ 
پل انها خمرتنی یاسیدی تماما : مد اول مر فى وم 
- هذا هو الذى لا آنهمه با ابتان» کل اسان معر ض للافلاس» 
اما الى لا آفهمه فهو ناذا تظل مفلا > وانت التعلم ساليل 
الاسرة الكريمة » لایمکن أن تظل هکذا على الدوام » اللهم الا اذا 
كنت قد فترت عزيمتك » ودب الخور الى قلبك ؛ ما الذدى دهاك 


ول 


يا ايثان » وجملك تستسلم للیاس ؟ 
را اسان بقول باتفعال : ۱ 
تسان لاستسلم للیاس سهولة © ومبارة اخری هو قادر 
فل المقاومة والتصدی للصعاب © ولکنٍ ما ستل الهمة هوالتاکل» 
ان عوامل التخوف والغرع تتسلل الى نفسه وئيدا » وانا فى فزع 
دائم » فقد تقطم شركة -الاضاءة التيار الكهربائى فتمسى أسرتى 
فى ظلام وبرد » وزوجتی بحاجة الى اللابس » واطف‌الی يطليون 
و اوه وماذ لو انهم لم ینالوا حظهم من التعلیم 5 
واللوزا » والى جاتب هذا لنفرض انتى مرضت وتمنت عن كنس 
لله ارس او وو ل ال E‏ تنخر ببطء 
اا ا الو ا 
فزع دائم من فقده » كيف بمکن أن تفهم هذا ؟ 
_ مع ذلك انت فى حاجة الى صلمة تشحذ همتك . ان اهل 
كانوا رجالا ذوى حسارة واقدام . وانت تعرف هذاء انهم لم ترکوا 
انفسهم تتاکل حتی الوت . والزمن ع الآن فى تغير مستمر . وهناك 
فرص لم كن اسلافنا بحلمون بمثلها . وهذة الفرص شتنصها 
الاحاتب عن بلادنا . أن الاحانب يأخدون عندنا الزمام ۰ استیفظ 
باآشان ! 
- وماذا عن الثلاجة ؟ 
- دمها تذهب اذأ لم يكن من هذا بد . 
07 وماذا عن ماری والاولاد ۴ 
ب اسهم الى حين 0 سوف و لمح و 
- ومال مارى ؟ 
اخبره اذا لم يكن من مالا بد » لکن جازف به » ومع 
التوقيق وحسن المشورة لن تتمرض لضياعه » أن المجازفة لا تعنى 
الخسارة » ان قومنا كانوا دائما من آهل المجازفة الحسوبة ولم 
يتعرضوا لخسران » سوف اهرك یا ايثان من الأعماق > انك تخيب 
بروحك هله ذکری الكايتن هاولی » انت مدین لذكراه بشىء 
تعمله . با للمحب ! انه وابى کانا یمتلکان السقينة « بیل _ 
آدير » معا » وکانت من إمتن واجمل" سفن صید الحیتان » 
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انقض منك عفار الخمول والیاش با اشان » واعمل شينًا لذکری 
« بل آدير » ۰ 

ان « بيل ‏ آدير 6 احترقت حتی خط الماء باسیدی . 

اعرف هذا » لکن هل ثنی هذا من عرمنا ؟ لا بای حال . 

كانت السفيتة مومنا علیها . 

بالطبع كانت كذلك . 

اما انا فلم يكن مؤمنا على بثىء » ولم استطم سوى اتقاذ 
هذا البيت لا اكثر . 

لابد لك أن تنسى هذا » انك تحزن نفسك بثیء فات وانقضی» 
2 أن تحجن بض التتعلية © E E‏ ع ی 

شكرا لك ياسيدى . 

سوف ننزع عنك هذه « الرللة» » انت مدين بهذا للكابتن 
هاولى © انه ما كان بصدق شینا کهذدا . 

اظن ذلك باسيدى . 
هذا هو الكلام المطلوب » سوف ننزع عنك هذه «المريلة» . 
ی تب ۰۰ 


ق م1 قریا 0 اللقاء . 
واسرع باجتیاز الحارة ودلف الى باب البنك الأمامى وايشان 
نظر فى اثره مبتسما . 
واسرع باتمام الكنس اذ بدا الناس ننتثرون © وان لم بحضر 
1% 
۲ شتاء الاحران 


اليرت 


اليه سوی قلیل من « الزبائن » معظمهم من لاطفال لشراء خبز 
او دلق او نم 

ثم اقبلت مارجى الملغبة بالصبيادة الشيابة » و کات مرتدبة 
« سويتر » أيرز صدرها و « جونلة » محكمة مشب دودة حول 
ا » وان كانت عيناها العسليتان هما اللتان رای قیهما اشان 

ما لابمكن أن تراه زوحته مما ایکون ماثلا ف حضور ازو جات ¢ 
كانت صيادة حعا » وکانت اقرب الى حیوان مفتر س ضار . 

ثم كانت نبراتها الناعمة المتحفزة هی التى أكملت الصورة . 

قالت له : صباح الخير يا «ايث» © ياله من يوم بديع للرحلات 
الخلوية ! 

خانك الذكاء هذه المرة » جت لاقول ‏ لك ان مندوب محلات 
« ب . ب . د »ا سوف بحضر لقابلتك . 

اننا نشترى سلعنا من محلات « وابلاندز » . 

على كل حال قد ابلغتك عن مستر « باجارز * هذا . هل 
يمكن أن تعطینی کوب ماء ؟ ساتناول قرصين من الاقراص الفوارة. 

فذهب اشثان الى المخرن وجاء بكوب الماء » قوضعت فيه ثلاثة 

بت نيعت انك نو فا نرين الطالع لمارى: ۱ ع9عج ٠‏ 

- با الهى ! آننی نسیت » بامکانی اذا مارست هاه المهنة 
أن آجمع ثروة . 

8 حي el‏ و د میت 
از كلمو عن أن نفسهم © ثم تكرر لهم الكلام > فیتوهمون 
الك مرت انیب + رل فأمرهم ‏ يحرنى »© اذا لا تعلمنی 
احوال الرجال با اشان ؟ 

- انت تمرفین هنهم ما فيه الكقابة © وریما اثر منالكفاية . 

هل تحبين ان ابدا الآن ؟ 
- ریما رقفل ماد . 

ب حستا 6 وج حماعة » ماری وائت ولاولاد » وموضوع 
التعليم هو الرجال ٠‏ نقط الضمف فيهم » ومواطن الغباوة » وكيفية 
تسخیر هم واستخدامهم ۰ 


۱۰ 


aA 
۰ د 5 آخذ الأرراق الى النزل‎ 
3 اف لا ان ار ی‎ 
+ يتحول الى ذهب _ سوف تکون زعیما بين الرجال‎ 
: وتحولت مسرعة الى الباب واضافت باسمة‎ 
! آنتی اتحداك أن تکلب تنیوّاتی ... الى اللعاء با بطل‎ 
ولکنه لم يفته أن يستضف فى رنين عقبی حذائها على الرصیف علائم‎ 
الغضب‎ 
وما أن حلت الساعة العاشرة حتى تغير كل شىء » فقد فتحت‎ 
أبواب الينك الزجاجية وتدفق الناس يغترفون النقود ويحيئون.‎ 
بها الى محل مارو للو لشراء مختلف الاطممة ولواذم _ عيد ا‎ 
- معلبة الظهر ¢ فاغلق ابراب الحل وانزل الستائر الخشراء حتی‎ 
شملت المكان عتمة لم سددها سوى ضوء الثلاجة الأزرق القاي‎ 
وما كا يفرغ من اعداد الشطاثر التى اوصی بها جومورق صراف‎ 
حتی. سمع صرير مفتاح فى قفل الباب الأمامى » ودخجل‎ 
مارو للو بهیکله الضخم كهيكل كهيكل الدب وق صنره المنتفخ حتی بدت‎ 
` ثراعاه قصیرتن بالنسبة الى حسده » وكانت قبعته مائلة عن رأة‎ 
الى الخلف حتی بدا شعره النتعصب الاشيب مثل قللسوة » وكانت‎ 
یناه ندتین ناعستین تشفان عن الکر » وبدت آسبنانه لامامية‎ . 
الکسوة ة بالذهب ذات بر فى الضوء الحدود 34 وقال وقد شيك‎ 
: ابهاميه السمينتين ى طیات بنطلونه تحت بطنه ردا على تحية ایثان‎ 
. حسنایافتی » اراك اسرعت بافلاق الحل‎ 
. البلدة كلها أغلقت » حسبت انك ذهبت لحضور القداس‎ 
5 هل هناك ما یمکن أن اقوم به‎ 
۰ 0۹ ۷ زاد لالم فى نرای, بافتی ؟‎ - 
آلا یمکن عمل شىء ؟‎ 
ل ار موسي مسا اجب‎ 


۱ 


هذه فرصة للكلام بیئی وبينك بافتی . 
- هل هناك آي تقصیر ؟ 
- تقصير ؟ واین یکون التقصير ؟ 
حسنا » اذا انتظرت دقيقة فانئى سأذهب بهذه اك طائر الى 
البنك » حیت طليها مستر مورق . 
انت فتى همام » انك تقوم بالخدمة آنضا » وهذا شىء حمیل. 
وعتلما رجع اشان بعد تسلیم الشطاثر و حل ماروللو ستق ق 
وعاء للعمامة » وما لت آن تناول بعض اوراق الخرشوف اللعاه 
۴ ا قاتلا : 
ى افرص صل التردرف و ااا 
- الخرشوف بباع بالوزن » وانت بهذا ترمى النقود قى القمامة. 
اننى اعرف بونانیا حاذقا له عشرون مطعما بقول ان سر الهنة فى 
مراقبة اوعية القمامة » ان ما تلقيه كتفابة تخسره کمبیمات » اته 
ققال اتان > مضبوط باعستن ماروق ٠‏ 
بالتاكيد . 
فرقع صاحب الحل خسة قائلا : 
E and PEE‏ 0 
الاه اد یلع لت و 
الماء بحعلها طربة »> طازجة » هل تظن انتی اجهل اصبول 
المملية ؟ انتى بدات بعربة بد » وأكتسبت الخيرة » لابد أن تتعلم 
آسرار الهنه تاقتی > والا. اقلست وان ما حكابة اللحوم ؟ اراك 
تشتری باسمار عالية . 
- اننا تعلن عن تقدیم لحوم ممتازة 
- واری ایشا « بواتی * لحوم مستغنى عنها قى الثلاجة . 
- هی شحوم وزوائك م 
- لاباس بهذا اذا تم الوزن للجمهور قبل قطع الشحوم وانزوائد. 
به ان سم ياقتى .۲ 
TSE‏ لز 


نف 


امك اله ی ی الل عر الذي يربح » هل 
ومندندتلت مراجل القضب ف صر ايثان حتى لم یاه 
ان راح يقول صائحا : 
غائتى سنة » وانت اجنبی » ولا بمکن آن تفهم حياتنا » وعلى مدار 
الستين كنا نتعايش مع مواطنینا ونخالقهم بالخلق الطیب »© والعاملة 
الكريمة » واذا كنت تظن ان قدومك من جزيرة صقلية بمکن أن 
بغر شیا من هذا فانت _واهم » وان كنت تربك وظیفتی هنا فاا 
ال يا عل ا ول أ ی 
فقال ماروللو وقد عادت ثناياه المذهبة الى اتام 
ايند تاس © ان لاجد نات کا يجب و ون بش 
ستة بالتسية لهذا ؟ 
انت لست من "هل هذه البلاد . 
ب ومتذ مائتى سنة الم تكن آنت من اهلها ايشا . 
SEE SY‏ 
ففال بلهجة آتل e‏ 
السالة سا سل 6 وائتی اعلمك اسرار العمل » ثم ان ستی 
ثمانية وستون عاما » وژوجتی توفیت © والام الروماتزم ؟ تحاصر نى» 
واذا لم تفهم أسرار العمل تعرضت للافلاس . 
لا لزوم لتوییخی لانتی اقلست مره ۰ 
ات مخطیء » اننی فقط احاول أن آعلمك اصول العمل‌الناجح 
حتی لا تقلس مرة آخری . 
ققال ابثان وقد عاد الى لابتسام : 
و AT‏ عر FA‏ و A‏ 
الصداقة ولكن يطلب الزید . 
_ هذا کلام قارغ يا ماروللو » اننى عرق الكثيرين من الأصادقاء 
الطيبين » وهم رجال اعمال شرقاء . 


N 


E e EEE‏ و 
بعد فوات وان » اننى اعلمك دروسبا حقيقية كما لو كنت قى 
مدرسة . الى اللقاء يافتى .. 
وثنى ماروللو ذراعيه واسرع خارحا من الباب الامامى وصغقه 
sS‏ 
اا 
- الحل مقلق حتى الساعة الثالثة . 
الشعر زئیعی النظرات بادی البشاشة » و قال من 2 
آسف لازعاجك © كان لابد لى من مقابلتك على انفراد » 
حسنبت ان الرجل العجوز لن بخرج آبدا . 
- مارولل_ 
فى الليلة القائتة ٤‏ مسز بونج هانت ‏ مارج . 
۲ه ! 
انت شاب لطیف »© انها امتدحتك کثرا » وهسذا ماحملتی 
اعتقد ... اسمی بیجارز © وانا النس‌دوب المتجول لشركة 
9 ب . ب . د . » للمواد الغذائية . 
اننا نتعامل مع ششركة « وابلاندز » . 
اعرف هذا » وهو سرب حضوری الى هنا » نحن قى هذه 
ی قريبة 4 ونريد وت ی ریب 5 
اقا انتهزت هذه ارت 
عليك أن تقابل ماروللو . 
فقال الرحل تصوت و E‏ 
. انت الذی تباشر طلبات الشراء ؟ 
بت عم ماروللو مریض بالروماتزم » وقضلا عن ذلك قله 
مصالح آخر 
الهم تا انت الذى ساشر طلات الشراء 6 . بامكانى متحك 
خصم ه فى اكالة . 
- ماروللو قد بقبل هذا ا13 كانتت البضاعة من نفس الاصناف. 


Y€ 


اقت لم تفهمنی . لا ارید ماروللو . أن هذه ال ه فى الائة 
ستکون نفد ے لاشیکات » ولا سجلات ¢ ولا متاعب مع رمال 
يز » مجرد بنکنوت جدید من یدی الى بدك ومن يدك الي 
ب حصنا »© وماذا اذا اخذت ال ه ق المائة وحولتها الى مارو للو؟ 
أظنك لا تعرف هؤلاء الناس كما ۲عرفهم . اذا حولت اليه 
القيمة » فسوف بتساعل فى نفسه عن البقية التىحجزتها لنفسك. 


فقال ايثان بصوت خفيض : 
- هل تريد منی أن أغش الرحل الذى أعمل عنده 5 
- وآاين الفش هنا ؟ انه ان بخسر شيئًا » وسوف تجنى انت 
ربحا » كل انسان له حق فى أن بجنی ربحا » فكر جيدا بابنی . 
فكر أن كان بمكنك تحويل طلبات الشراء الى جاتبنا . سوق اعود 
از بارتك بعد عودتی الى النطعة . اننی اقوم بهله الدورة كل 
آسبوعین . هاك بطاقتی . 
٠‏ ظلت يه ایثان‌الی‌جانبه. فوضع بیجارزالبطاقة فوق الثلاجةقائلا: 
" واخرج من جیبه محفظة جلدية انيقة ووضمها الى جانب البطاقة 
قائلا ۰ 


- هدية لطيفة تنفع لرخصة القيادة » والبطاقات . 

لم برد ابثان » فمضی بیجارز بقول : 

ب سوف اعود بعد آسیوعین . عندی موعد مع مارجی . فکر 
حيدا . الت شاب ذكى . ساذهب الآن ۰ 

واه ارت من تن وهن فى أذند ۶ 

لا تكن آبله . كل انسان فعل هذا . 

وخرح مسرعا واغلق اللاب خلفه هدوع ۰ 

وساد سکون لم تخلله سوی صوت محرك الثلاجة . ولم يلبث 
اشان أن تلفت الى « شهوده » التراصة على ار فف من مختلف 
العلبات قائلا :2 

e‏ و 

واستدار على صوت طرق متواصل على ؛ باب الحارة © فتقدم 
اليه على عجل وهو بغمتم 

- ه زبائن » اکثر مما لو كان الحل مفتوحا . 


e 


بالله‌عليك الا ماآغئتتی يزجاجةكوكا » اننى اناد آموت عطشا. 
لماذا هذا الاظلام ۶ آم ان نظری مسه الضفق ؟ 
ب انتى انرلت الستائر للتخلص من رحال الىنوك المطثئى ! 
ا عائدا الى الثلاجة حيث اخرج زجاحتين مثلجتين جدا 
قاتلا ٠‏ 
اظن انتى ساخد واحدة لنفبی ۰ 
وا اررق الى الاج ولي ككلم ی ی 
الزحاجة فى حوفه » وبعدها هتف كائلا : 
- ما هذا ؟ من اين لك هذه اتحفظة الثمينة ؟ 
هی هدبة من مندوب شركة « ب. ب. د. » للمواد الغذائية. 
انه بحاول آن بضمنا الى نطاق عملائه . 
ب انها هدية لميثة ى اوا قع بابنی » وآری حرق اسمك منقوشین 
عليها بالذهب انضا هه 
ب صحيح 5 
قعنى انك لا تعرف 
أنه ترکها منذ دقيقه لا اکثر . 
فتح جو المحفظة > واذا أصابمه تخرج منها وركة ينكنوت جديدة 
فة عشرين دولارا » فعال ٠‏ 
کنت.اعرف انهم سوف « يزحفون » الى هذه المنطعة © لكن 
لم اعرف انهم سيصلون « بالدبابات » . هذا تذكار یجعل الانسان 
يتذكر فعلا . 
+ هل كانت هذه الورقة فى الحفظه ؟ .. 
TS‏ الو : ۱ 
. آرید أن اقبکلم معك . ان ذلك الشخص عرض على 
ف الال من كل طلب درام کون من تصيهو + 
هرحى ! اليسر والرخاء آخرا ! بجب أن توزع الكوكا مجانا. 
هذا بومك ! 
لعلك لا تقصد ان على آن ۲خذها ... 
0 اذا كانوا لابضیفونها الى المنعر ؟ من الخاسر ؟ 
5 منى الا اخبر ماروللو والا ظن اننى احصل على اکثر 
ER‏ 


۳۱ 


۳ » هذا فعلا ماذا دهاك باها f‏ جننت ؟ هل" 
e TE‏ وی هل حل 
- انتی قاومت نفسی اثلا اقذف به الى الشار 
ب لاشك اتك تهذی ! 
كال لى أن كل انسان فعل هذا . 
ب وليس كل انسان يمكنه الحصول على مثلها . اقت. من 
الملحظوظين . 
امن هفلاخي الآمانة , 
2 ب وكيف لا ؟ من الضرور 5 ليس هذا شند القاتون . 
. تعنى انك كنت تاخذها ؟ 

ب آخذها ؟ ! لو كنت مكاتك لركمت مستجديا مق مهنتي اری 
جميع النافد مسدودة ۰ کل ا تخطرها فى البنك و ضد 
كنت تاد الهدبة من الفیو ماروللو لقلت لك ان مزا مخالف 
یا ۱۱ ل إن لاد لفن مس مه 6 رهم 
عون لك خدمه ممائلة فى شکل ورقة خضراء جميلة !.. لاتکن 
آبله . لك زوجه وآولاد تقکر فيهم . أن قربية الأولاد لن تکون 
فد وة 

ليتك تذهب عتی الآن . 

فوضع جو مورق الزجاجة علی النصة بعتف: قالا ببرود : 
مستر هاولى ‏ لا » مستر أثان آلين: هاولى . لو كنت نظن 
ائتی بمكن آن افمل شيا مخالفا لامانة او اقترح عليك شيئًا کهذا 
فلتذهب الى الجحیم ! .. 

وسار جو عائها أدراجه . فقال ابئان : 

آقصد هذا ابي او و ب اي 

السالة هى اننی تلقيت اليوم اكثر من صدعة . هذا عيد شنيع ! 
ولکن‌جو مورق انسحب من الباب الخلفى وحذبه خلفه بهدوء . 
ولم بلبث ایثان ان رقع الستائر وفتح الحل من جديد » لكن 
المعاملات لم تكن کثرة فی هذه الفترة » وخلت الشوارع آو كادت 
من الناس © وقييل موعد الاغلاق لم بتردد عليه أحد . وبعد أن 
ال الحل وهم بالابتعاد تذكر قائمة 9صناف المطلوبة للمتزل » 
قاف اراي اد و وجمع الواد ق کیسین كبير بن 3 وج 


بذ 


الداكنة وشم رائحة البحر وتحلث الى طائر «نورسضس» براه واققا 
على عائمة ومنقاره فى الهواء » متاثرا قى هذا بعقصيدة كتبتها سيدة 
منذا عهد هید عن أحاسيسها حيال هذا الطائر الفرید . بيد ان 
ق شارع « هاى 4 ومنه الى شارع « ايلم » متجها الى بيت هاولى. 
العتيق . 
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الفصل الثانى _ 
ترکت ماری | لو قد واخلت من زوحها احد الكيسين الکے س 
شیب ائله 


مندی اخبار كثيرة لك . لا بمکنتی الانتظار . 
YE A‏ لطب ی Uh‏ 
ماذا هناك ۴ 
ب آشعر بہمض التعب . 
ب لكتك أغلقت المحل) ثلاث ساعات . 
ب كانت عندی اعمال كثرة , 
أرجو الا قكون مکتعیا ۰ 
- کان وما فيه کابة ۰ 
بل كان بوما رائما . انتظر الى أن تسمع مني . 
ب این الأولاد ؟ 
> فوق مع الرادیو . عندهم اضا آخبار لك . 
مشاکل ؟ 
لاذا تقول ذلك ؟ 
لا اعرف . ۰ 
الى ۰ اللطلبخ e‏ بعودته . U‏ الصبى : 
. عنذك فى الحل: علبة الحبوب التى لها غطاء على شكل؛ 
قناع 1 ۰ آر ید و احدة ۰ 
" وقالت الين ٠‏ 
- اذا ارسات غطاء الملبة مع عشرة سنتات فان تحصل على 
جهاز التكلم البطتی مع الارشادات الخاصة ره . أثنا سمعنا هذا 
ان فى الراديو . 
قل يك ما الذئ تفه ؟ 
انا سنشترك ق: مسابقة « احب آمریکا » » وجائزتها السفر 


۳۹ 


اشوین ۱ 
فقال اشان 2 
يديم . ما هی السابقة ۴ ماذا يجب أن تفعل ؟ 
فهتفت أبلين قائله - 
يجب كتابة موضوع عنوانه : « لاذا تحيه آمریکا 6 . وجمیع 
الفائزبی سوف يظهرون فى التلیغزیون . 
وقال آلان : 
ت‌ شم رحلة واشنطن » والفندق ¢ واللاهی ¢ ومقابلة الرئیس ¢ 
واالعاب الناربة . ما راك قى هذا كله ؟ 
- وما رايك فى اعمال الدرستة ؟ 
- ق‌هده الحالة لاباس» هل تحبان اا فعلاء 7 تحبانالجوائرة 
فقالت ماری : 
- آه با بابا !.. لا تفسد عليهما هلاه التمة ۲ 
وقال آلاآن ۰ خی بایابا. أبن يمكن أن نبحث عن هذا الوضوع؟ 
ب تمبحثان عنه ۴ ! 
- نعم . هلا ما قاله لى بعض الأولاد ... 
.أن ج ین كانت یه کب عة + وهي فوج د بق 
. فة ۱ ۰ 
- مثل ماذا ؟ .. 
مثل خطب لتکوان » وکتب داتييل ویبستر وهتری کلای . 
ثم هناك مارك تواين انضا . کل هذه الکتب والراجع موجودة فى 
قة ١‏ 
وك مكنك مساعدتنا تى كتابة الموضوع . 
ق هذه الحالة لن کون الو ضوع من الشائك . 
على كل حال لا تنس احضار علبة الحبوب نات العناع . 
ساحاول . 
هل مكن أن تذهب الى السينما ؟ 
الت ماري - 
أغليه الان . بامكاتكم” و E‏ عو اا 9 
الشمس يا ماما . 


۰ 


- هل یمکن با ماما آن نصعد الى غرفة السطح ونری الکتب؟ 
اذا آطفاأتم النور قيما بعد .اق الرة السالقه ظل النور مضاء 
لدة اسبوع . انك انت الذى تركت النور هكفا يا ايثان . 


- بالتاکید ۶ اقا فعلا کما بجب" . 
- آنتی لا اطیق الأنتظار لابلاغك فان مارحی قرات طالعی 
اليوم ثلاث مرات © لانها قالت أنها لم تشهد من قبل شیثا کهذا 
ثلاث مرات ! 
با الهى ! أسمعى با ماری . ار أن احفرك . 
اسمعتى اولا . انها قرات الآوراق' وكانت كلها حولك. سوف 
تکون واحدا من آهم الرحال قى هقه اللاة . وان طول هذا 
أبضا . بل سيحفث عاحلا . کل ورقة قلتها ب بیئت نقودا ونقود! 
اکثر . سوق تکون رجلا غتيا . 
دعیتی احلرك باحیییتی .' 
بماذا ۶ 
حسنا . كنت آفکر ی الال الذى ورئثته عن اخی . 
فهتف قاقلا ٠‏ 
- لا . لايمكن أن امسه . هذا مالك . وسیظل مالك . 
ان مارجى لم تشر الى هذا . سوق تستثمر فى شهر. بولیو» 
وکل خطوة سوف تتلوها خطوة اخسری . ان ملرجى .قالت لی 
بالحرف الواحد : « ان حظك هو ايثان . سوف يصبح رجلا غنیا 
جدا » بل ريما آهم رجل قى هذه البلدة € ... 
- لعنة الله عليها _ ا لبس لها حق فى هذا . 
الأولاد ۰ ان مارجى هی افضل صبديقة لى 9 000 


سعيدة بعد ظهر اليم © وانت ترید ان تفسدها على . ليس هلا 
شیا لطيقا . ١‏ 
فقا اشان : 


قد کون ما فعلته محرد خبث . انها امراة بلا رحل ولاعمل. 
فراحت ماری تقول بازدراء : 


للا 


ب تكلم عن الخيث دون آن تمرف حقيقة مارجي ولا ۱ وف 
التی تمر 7 . هناك رجال في هذه البلدة بطاردونها طول اج 
رجال لهم شان » رجال متروجون ‏ بهمسون ویفرون !.. واحيانا 
لا تمرف مارحی الی این تتحه هریا و او دی 
حاجتها الى » کصسدمة میت وا ) کم حدفتتی 
با 4 ر على الال ام رک و تدای ارد ٠‏ بل ان 
بعضهم بتظاهر بانهم لابحیونها علتبا »> ثم بتسللون الى بيتها أو 
تصلون بها تلیفونیا للاقاتهم . رحال متافقون » شعون الى الفضيلة 
والاخلاق ثم يفعلون هذا . وبعد ذلك تکلمتی من الخبث ! 

. هل ذكرت لك من هم ؟ 

لا . وهذا وحده دليل ضدهم . أن مارجى لا تربد آن تسىء 
الى آحد حتی ولو اساءوا الیها . لکنها قالت ان بينهم واحمدا 
لادمكن أن أعتقد فيه هذا . قالت أن شعر رای هد شیب اذا 
عرفت بأمره . 

تری من بمكن أن کون ؟ أن طريعة كلامها عنه جملتني‌اعتقد 
كما لو كان شخصا نمرفه تماما ولا دمکن أن تصلق امره ۰ 

فقال اشان بصوت خافت ‏ ۱ 

آظن انتى اعرف ۰ 


فغرت قاها » وقالت ٠‏ 
- آه ۸ بالك من ماک ! لو لم ان على حلر. منت لاوقمتتی 
كل مرة فى الفخ ! على كل حال هذا المزل خی من الكابة. . 
بت با للمحبه ؛ 1 رحل بعتر ف بالتورط ف الاثم مع (صدقصدفة 
ازوجته > ویقابل بالاستخفاف 1 ۱ 
هت ل اق .ولاه 
الحالة كان يمكن آن تحترمه الزوجة وتکرمه » مع الشك طبعا . 
سواء بالقول او الفعل ای ثیء خادش وت کت فهل 
ع و و بر 


۳ 


ل سب احاول مرة اخری بازوحتى الحميلة . هناك قعلا امراة 
الحرف الاول من اسمها «م قد طوقتنی بالشباله » لاسياب تعرفها 
وحدها . ورانا فى خطر داهم من الوقوع فى احدی شباكها . 
- ناذا لا تفکر فى حظك ‏ أن الأوراق قالت شهر بولیو » وقالت 
هذا ثلاث مرات . اننی رایت هذا بعینی راسی . سوف تنال مالا 
وعلا کثر۱ . خکن کی هذا خقط . 
سر هل تحبين المال » والمال الكثير بانور عینی ۶ 
احب المال ؟ ما قصدك ؟ 
هل تحبین الال الى اللرجة التى تبرر ى نظرله کل انواع 
التنجیم والعرافة والسحر والخزعبلات الخ ؟ .. 
تسالنی ان كنت حب الال ؟ واقول لك اننی لا احب الال » 
ا ايضا انشغال البال والهموم » انتی‌احب إن أكون 
يسمح لى برقع نو سس E‏ 
ی الابتاء . 
وهل المال هو الذى يرقم راسبك 5 
انه دريل اثر السخربة عن وحوه جدودك العدسین ! 
لا احد سخر من عائلة هاولى . 
هذا ما انظنه . ولكن فقط لا تراه . 
ريما لانتی لا اتسقط ولا آفتش . 
هل مفاخرك العاثلية سلاح تشهره و 
لا یاحبیبتی . انها لم تعد سلاحا تافعاً . 
e‏ ا فيد ocd‏ . ق هذه البلدة او فى اية بلدة 
E‏ 
- هل تلومیننی لفشلی ۲ ۱ 
_ لا . بالطبع لا الومك . انما الومك فقط لجلوسك قانعا تتمرغ 
و . کل انسان يسخر منك . ان سليل الحسب 
والنسب المعدم اسان تاقه . 
لكن هذه الكلمة دوت ق سممهاكالقنبلة » ختی سكنت خجلة. 
فقال ابثان : 
انا آسف . لقد علمتنی شيا » بل ربما اشیاء - الواقم » 
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والمکن © والمعول . لعف عرفت الآن ان احد الال لکی ادا 
الیسر والفتی . 
- این ؟ 
— سوفامرق متكا . 
وق هذه اللحظة اتمنت رئین الشه التصل بالو قد » فعالت مارى:ة 
. اذهب وناد لاد . أن اناء تلوین البیض جاهز. وقل لهم 
أن بطفتوا التور . 
ووقفت تتصت الى وقع خطواته وهو يبتعد . 


الفصل آثثالك 


شبد ما احسد زوجتى مارى على مرعة استسلامها للنوم . 
فانها لا تكاد تسثلقى ق الفراش حتى تتكوم على نفسها وتتنهد مرة 
واحدة ثم تقمض عينيها وتنفرج شقتاها عن ابتسامة هانته » وق 
اللحظة التالية تسبح فى عالم الأحلام 

أن مارى تعشق النوم » والتوم یقت احضانه لها ترحيبا وحفاوة. 

ایا آنا فانتی اصارع النوم والنوم صارعتی حتی استسال الى 
ممركة #بدة بیتی وينه "ل ناذا تي كانت ی 000 

تتراقض » موتدية قرون واقتعه حیوانات . 

ومن عجب أن عيد القصح بقترن عندی بلاحزان » ولکته كان 
- هل[ العام آسوا . قاليوم حمل على ماروللو حملة شمواء سعوی 
تلفیتی طبيعة الفضل وآسر اره ۰ وبعدها حاء من عدم الى آول 
«رشو۶» ۴ حیاتی . ثم هاندا امام مشكلة مارجى اللعة «بالصيادة 
الشابة » . قهل هی مخلوق شرير ؟ وما غرضها متى ؟ 
ماری الرقق ا سمعی . انك اذا دعبت تحدق ق الا لا تلبت 
أن تری بقعا حمراء تتراقص أمام عيتيك ٠»‏ وق هیده الليلة لم 
اتمالك عنهما زادت البقم الحمراء امام عیتی أن قررت أن آنهضص 
واخرج . 

ائنی من الذين ومنون بان الانسان ستطیم ان حسمن التفکیر 
فى مکان خاص بتخذه خلوة . ولهذا كان لى هذا آلختلی » وان 
كان التفکر عندی يقترن بالاحاسیس والتجارب والذکردات . 

هكذا تسللت من الفراش بهدوء وهيطت الى !لاور ار ضی‌حاملا 
ملاسى التی ارتدیتها o‏ . ولكى لا تقلق مارى لغيابى- اذا 
استيفظت فقد سطرت لها كلمة قلت فیها : 9 حتیبتی - شمرت 
بقلق » فخرحت للقیام بحولة » وساعود سريعا » . 

ولا قتحت الباب الخلقی شضعرت بالهواء قارسا متثرا بالصقیع » 


Na 
مس کت الاحران‎ ۳ 


فاشتملت بممطف تفیل ووضعت - فوق رای واذنى قلنسوة تحار 

من الصوف . وق هذه اللحظة دقت الساعة مؤذنة بالثالثة صباحاه 
مند الحادية عشرة 

ان بلدتنا « نيو بایتاون 4؛ بلدة عريقة جميلة » بل هی من اعرق 
واحمل البلدان ف مرکا كلها . كان مستوطتوها الا وائل واحدادى 

من آرباب الیحرالغامرین الذین‌ضاقت بهم اوربا » فجاعوا الى ساحل 
ام یکا (لشمالى واستفروا به » ومز چو ق حياتهم ومعاشهم بين 
القرصنة والانماط « البيوريتانية * ۰ ولكن ابی الطيب القلب كان 
على تقيض هذه الخصائص »> وهکذا اضاع لارض» والال » والتزلق 
والمستقبل » والواقع ضيع كل ماراكمته ابرة هاولى خلال مات 
السنين »> EE‏ 1 لدی كان وحده مناط اعتزازه . 
وکان أبى حريصا على تلقیتی ماسماه « دروس المراث العائلی 4 > 
وهذا هو سيب معرقتی الوثيقة بتاريخ الاسرة وآمجادها . وريما 
كان ابضا سیب وجودى الآن کاتباً ق محل بقالة رحل من صقلية » 
فى منطقة كانت كلها ملكا لآمرة هاولى . 

تواردت ق ذهنی هذه الخواطر جرد اننی قلت ان بلدتنا عريقة 
ا . لقد جمعت مبانیها بين القديم والحدیث » خصوصا تلك 
والتی احتذوا انماطها متائرین برحلاتهم البعيدة الى أقصى البحار 
والاقطار . ولکن بيت اسرة هاولی ظل ق شارع « انلم 6 محتفظا 
بطابعه التارخی العتیق © الى حانب بیوت آسر بیکر وفیلییس 
والجار س وانكانت مارى لم تليث بعد وفاة آبی‌آن شعت من سماع 
تاريخ الأسرة "رد الماد » فاقترحت علی نعل مخلفات الاسر ة الى 
غرفة السطح » ولم آماتع ق هذا وآنا أعرفف انها لم تكن من أيناء 
بلدتنا ولم تتقلب ق ذکریانها » اذ كانت من اصل ابرلندی » وکان 
لقائی بها فى مديئة بوسطن وانا ضابط برتبة اللازم اثناء الحرب 
المالیه لاخ ة 3 وظلت وفية على عهدها ممی طيلة الحرب © وبعد 
زواجنا كانت مثال الاحتمال والصبر اثناء السنوات التی تعرضت 
قيها للانتكاس والافلاس »© ثم ظوال وجودی بائعا فى محل مقالة . 
ان مارى تحتمل وتصیر 0 الشدائد » ولکننی امتقد الآن انها 
:تعبت من طول الاحتمال والصابرة . ولهذا قد لابكون منالمستغرب 
أن بتهاوی احتمالها فجاة وينهار صبرها على تلك الصبورة: التی 
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اسلقت ۰ 

دنفي كن فائتی تابعت سيرى فوق الارض الکسوة بالصقيع 
التلا لیء کالاس تحت انمکاس ضوء الصابیح متحها الى الميناء 
القدیم . وق الطریق بعد تقاطم شارع بورلوك وهیکس قرب مصنع 
قوق الصقيع الصقول' التحمد : بصمات خطا دانى تياور الواسعة 
التثاقلة » دانی ضكر البلده » سليل الامرة الكريمة العرشة > 
تلم القاشل ‏ الطرود من الاكاديمية البحرية > وصديق العمرکله. 
لاذا لابستقيم دانى النکود ؟ انه بعتل نفسه قتلا بادماته الخمر . 
ویاله من‌عار بلحق يه وبآسرته اذ ستجدی ثمن‌الشراب استجداء. 
مما بعزی أن ابوبه لم يبقيا على قيد الحياة لکی بقع نظرهما على 
بؤس حاله وسوء ماله . 

ان دانی بمثل عندی .حرحا دامیا متحددا وحزنا مقیما لا فتر 
وطالما حاولت مساعدته والاخدذ بيده » لکنه كان ولانزال بای 
على هذا باصرار . ان دانی بمثابة اخ لی > فنحن متمائلان ق 
العمر والبنية ۰ وآسرته عرشه مشل اسرة هاو لی أو اسرة بیکر 
وغرهما . وق صبانا لم نکن نقترق لحظة فى مجال الرح واللعب > 
. وق ظتی اننا لو ذهبنا الى الكلية مما لما حدث. هذا . ققد التحعت ‏ 
آنا بحامعة هارفار » وثیفت ق اللفات > والعلوم الاتنسبائيية »© 
واغترفت من متاهل ممرقة لم تعد ذات جدوی أن عمل بائما فا 
محل بقالة ٤‏ كما تطور اليه آمرى » لكننى طلما اشتهيت ت لو أن 
دانی لازمتی ق هذه الرحلة الثقافية الباهرة الممتعة . ولكن دانى 
كان مشق البحر بطیمه . وقد التحق بالاكاديمية اليحرية معززا 
بنفوذ آبیه »: بد انه لم تنقض ثلاث وات کن طرد مه 
الذى بهیم على وجهه ق الليالى » وحيدا » بجر قدميه جرا . 
وعنلما ستجديك تصف دولار ثمنا للشراب تنادیك عیتاه بالصفم 
E‏ وج الضيخ لصفم عن نفسه . وهو ينام ق كوخ حقیر 
قرب مصتع السفن القديم الذى كان مملوكا لاجداده . وعنبنما 
تممنت ان قى أكار الإقدام لاری: ان كان عائدا الى مگواه أوخارحا 
مله رات الآثار د نشير الى خروجه » وقد التقى به فى ای مكان . 

کانت وجهتى اليناء القديم كما قدمت . فيه كانت ترسو سفن 
صيد الحیتان منذ مثات السنين عائدة من رحلاتها السنوية عبر 


وآتفس السلم . اما الآن فلم ببق من هذه e‏ اسان ۳ اديت سوی 
الاعللال والذتربات » واخصها تلك الصور الجميلة المشرقة التی‌طالا 
صورها لی جدى كايتن هاولی انا بعد طفل صغير » مستمیتبا 
الكت الصخري الصغير القابع على مسافة عترة اقدام من میاه 
الشاطیء : وهو ملاذی الذى جعلته مختلی » الوذ به بميدا عن 
الأماكن الطروقة كلما حر بى أمر من الامور 3 وفيه كنت امضی 
ساعات من ليلى قبل انخراطى فى الخدمة العسكرية » ومثلها قبل 
اقترانى بماری » ومثلهتا لييلة أن ولدت ابلين ولادة متعسرة . 
فيه كنت اجلس الساعات المتعاقبة اصبيخ السمم الى الأمواج 
اش لابق چدرانه الصخرية وأستشر شرف آلیحر الطليق من خلال 


ee‏ التغييرات الکیری التى تطرة على حیاتی هی التى تأخذنی 
الى هذا الختلی + 

هكذا صطت الآن الى هذا الكهف ,الصفر وجلست القرقصاء 
على ارضه وکانتی تمثال لبوذا . 

ورب قائل ول ان ی هذا بلاهة » لكننى لا أبالى . قاحيانا 
کون من المتع الكبيرة اق بحياة الانسان آن TS‏ 
السلاحه ار سمها ماشت © كالاطفال طعبون التمائیل و نمو تون 
من الضحك . بل ان التعلق بهذا الذى یمد من البلاهة والسذاجة 
وكذلك کت كلما مستي الضیق وکرینی آمر من الأموى لعبت العبة 
اللاهة والسذاحة هذه » دفعا لعدوی الکرب ان تتسلل الى 
عزيمتى . وما #كئر هذه الكروب التى الفيتها الآن تجابهنی ۾ لان 
ولا ان انها تمرف هذا الختلی لانن لم اخبر أحدا بأمره ۰ قهو ۱ 
مكان اتدير قيه الامور وآدير فيه الفكر . قما من اسان بعرقه 
قره من ی البشر حق العرقة © وقصاری ما بقه هو آن يفترض 

وق خلوتی الان قا ] هذا اللاذ بمتای منغائلة الرياح والد يتسللالي 
الكهف قاتما تحت سماء مظلمة » لم اتمالك أن رحت اتساعل : 
ترئ هل كل الرجال مختلى كهذا 5 او هم بحاجة الى مختلى > 
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او يريدونه ولکن لایجدونه 5 احیانا كنت لری نظرة فق. الاعين » 
انظرة حیوان ملهوف + کمن بحتاج الى مکان سری هادیء تجد فيه _ 
النفوس الضطرية سکتا لها » حیث يلم الانسان پفاته وقیم کیانه. 
والواقع اننى آسمی کل ما سرض ف الختلی « عملیه تقییم * . 
ومن التاس من يسمونها « صلاة » © ولعل الاثنين ان يكونا شیثا 
واحدا . ومهما يكن من خلاف فى الرای قاتها عملية اجد فیها کل 
الجدوی » بصرف النظر عن وجه الخطا او الصوايا . 

كانت آمامی امور كثيرة تقتضی التدبر واممان الفکر » وکانت 
تتوائب ق‌خاطری ملوحة باندیها تسترعی الاهتمام‌کاطقال ق‌عدرسة. 

منها موضوع ماری © التی ترکتها هانثة فى نومها وعلی شفتیها 
تلك الابتسامة الفامضة . كنت آرجو الا تستتیقظ وتفتش عنی . 
نکن اذا قعلت » فهل تراهاً تسر الى بهذا ؟ ذلك ما شك فيه . 
فى ظنی ان ماری » على الرغم مما بہدو من نها تقول كل شیء © 
لا تقول الا القليل . فهناك موضوع الثروة الذی لايد من تدبر 
آمره . فهل ترد ملرى الثروة لتفسها أو تردها لى ؟ وكوتها 
ثروة موهومة من ينات اقكار ماجى « الصيادة الشابة ٠١‏ لاساب 
لا اعلمها لا شر من الآمر شيمًا . فكثير من الثروات لا تعدو آن 
کون وهما وسرايا ۰ وای رحل متوسط الذكاء بمكنه افتتناء المال 
آن كان هذا ما برنده . وآكثر ما ببتفى الال من آجله هو النساء 
. او الملبس أو الاعجاب » وهی ق النهابة تتحرف به عن الجادة . 
" واقطاب الال من امثال مورجان وروكقلر لم تزغ عقولهم » فما 
بفیتهم قى ابسط وجوهها سوی تحصیل الال » وقد حصلوه . اما 
. ماذا بفعلون به بعد تحصیله فهذا شیء آخر . واغلب ظنى انهم 
قد لابسهم الردع من هذا الغول الذی اطلقوه » ولو استطاعوا 
۰ التخلص مثه لما ترددوا . ۱ 

آما ق عرف ماری فالهال ممناه ستاثر جديدة وتعلیم مکفول 
-لاطفالها ورفع الراس عالیا ولافتخار بى بدلا من الخجل منی . 
هد قالت هذا فى غضيتها امامی » وهذا حق لا مراء فيه . 
1 وفیما تعلق بی » هل ارانی آرید الال ۶ الحق لا . ان شيا 
فى داخلى كان بكره كونى بائما فى محل بقالة . فى الجيش ارتقيت 
الى رتبة ملازم » وان كنت آعرف ان الذى سما بى الى هذا من 
بين الصفوف هو لاسرة وما لها من روابط » بيد آنتی كنت مع 
ذلك مثال الضابط الصالح . لكن لو اننى كنت حقا ارید التسلط 
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ورش ارادتی علی. الآخرين والتلاذ بامتثالهم لاوامرئ وتواهی » 
فى الجيش » ولبلفت #ن مرتبة الكولونيل. لكننى لم ارد 
سح TE‏ لس وا ARUBA‏ 
ثم هناك موضوع ماروللو . تقد اصاب ماروللو فیما قاله عن 
العمل ¢ و کونه الوسيلة لاقتناء امال . وقالها حو مورق كلينة 
صربحة لا عوج فيها ولا ابهام » وقالها أيضا مستر بیکره ومتدوبف 
المبيعات > كلهم قالوها صربحة ساخرة oe‏ ا ۰ قلماذا تقرزت 
هل آنا شديد الصلاح > او شدند الطيبة » أو شديد الاستمساله 
.بالق 5 الا اظن ۳ ۰ هل ارانی شديد الاعتداد ينقسى اباس 
الاقدام. ويتعد عن التورط ؟ ق الحق هناك قدر كر من ال 
السلبية التى ليست شيئًا سوی الخمول واشار البعد عن التاعب 
أو الارتباكات أو الجهود الو 
تسبق الاج الضیاء . كانت لدی القدرة ۳۹ كمه وها 5 
فلا مثاص لی من أن اعود ادراحی مرها ۰ وهکذا غادرت الختلی 
دون طفوس ولا مراسم كما دخلته » وسلكت طرهی الى شارع 
2 های © وأنا اکاد !حری . ومررت بالنصب التذكارى للجندى 
التحهول ثم . تمیئی البرید #بلم صادفت دانی تابلور واقفا ق مدخل 
أأحد البيوت وقد دس اده ق حیوبه ور فع باقة معطقه > وکان 
وحهه ى 9 البازغ مربدا مزرقا من تاثر البرد والاعتلال . 
قال 
عد انان 5 9 اس لازعاجك ٠‏ ابد لى من بعض الث‌اب 
ب اعرف ۰ تنى +صدقك . 
وأعطيته 0 1 وان اقول ِ 
اهذا یکفی ؟ 
كانت شفت ه ترتعشانكشفتى طفل يوشك على الیکاء > وقال : 
ا با ابئان . تمم . هذا يكفيئى طول التهار» وريما طول 
0 


وبدا احسن حالا عندما فكر ى هذا ... ققلت له ٠.3‏ 
ے داتی . ان ا . هل نظن اننی نسيت ؟ لقد 


4 
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كنت اخى بادانی . و«مازلت آخی . انئى على استمداد لکی اعمل 
ای ثیء ق الدنيا لمساعدتك . 0 
مری شىء من القلق فى خبهيه الب‌احلین . ونظر الى ورقة 
آلبنکنوت ق يده وكانما احتمي اول جرعة من الشراب » ثم ما لبث 
أن رمانی بنظرة . باردة قاسیه قاثلا. ‏ 
لیس لاحد دخل فق شئونی ۰ 
اصع الى یا دای ۰ 
يتنا الريفى ؟ 
ال سوق EES‏ البدروم 1 
اراك تتذکره حيدا . انه ملك لىی . 
س دائی : بامکانك أن تبیعه وتبدا بداية جديدة . 
ت أن اة ان الحكومة. تلم جوا من الأرض كل سنة 
ابنتیفاء للضرائب ۰ لكن الراعن. لكيه حوله لاتزال ملكى ۰ 
4 اذا لا ۰ 
7 س لاتها انا . هده الارض هن ذائى تیلور: ٠.‏ طالفا عشت قان 
بجيئنى شخص رقيع يملى على ما اقصسل ويتسلط على بدموی 


ا ۰۰ 
تعظتی فد 
ا 
- سافعل . انت لا تمرف ما تتكلم عنه ۰ انك لم تكن ایدا 
سكيرا . اننى لم آقل لك مرة كيف تلف اللحم المقدد . والآن اذا 
ذهبت فى طرشك فاتنى ساطرق نافدة واطلب عض «مط العقول»اء 
ثم لا تنس اننى احسن منك حالا . آنا لست بائعا ۾ 
وتحول عنى ودس راسه ى زاوية المدخل الفلق مثل طفل بلغی 
ی من وحوده بمحرد تحویل نظره عنها . وقد ظل كذلك 
ان شست وواصلت سيري . ۱ 
وكا وصلت الى بیتی صعدت السلالم الخلفية هدوع و(ضات توو 
- الطبخ . قوجدت الكلمة التى تركتها لزوجتى بميدة قلیلا من وسط 
المنضدة » وان كنت اكاد اقسم اننى تركتها فى الوسط تماما . 
وضهت اناء القهوة على النار وجلست انتظر نضجها » فلم تک 


€1 


حتی جاءعت ماری . أن حیییتی تبدو كفتاة غضة عنلما تستیقظ» 
حتی لتستبمد أن تكون اما لصبیین ناسین . وان بشرتها لتفوح 
متهاراگحة زكية » کوانحة مشب فطمته وشیکا ». وهی اک رافح 
جو 

جر ۰ ماذا تفعل قى مثل هذا الوقت المبكر ؟ 

حق فى سوّالك اننى كنت مستیقظا ۱ ار 
ی حذائى البتل قرب ايک معتلم الیل. نظری 
0 ترب البحر كهف صبغير زحفت اليه يابطتى ورحت 
وت الليل a‏ ۰ ا بخرح مج البحر » ولا 
يفوي 
- ها قد عدت الى الهزل والبلاهة . اظن انك استیقظت فقط> 
وهذا ما امظتی من ومى . 

- أن لم تصدقینی فاسالى دانى ‏ تیلور . اننى اعطيته دولارا. 

ما كان بحب أن تفمل . صوقف سکر به . 

اعرف هذا . كانت هفة رغبة . أبن ينام نجمنا بازهرتى 
انمطرة ؟ 3 
سرنی انك عدت الى الهزل والبلاهة من جدید . قانت بشع 
عنلما تکتئب. ۰ اسف لا قلت لك امس عن الحظ والال . لا ارید 
آن تظن اننى غير مسعيدة . 

-. لا تشغلى بالك . هذا مکتوب لنا قى الطالع . 

ماذا ؟ 

. ب لي ع و د الثروة‎ OE 

-- هاده هی مشكلة قزل انسدق . هل بمكن أن اضرب لاولاد 
٠‏ عق » سره الاحتفق باد ۷ اه اش لیم مق 
یت ال ال ی مر وم وت i‏ 
يخنط ف الطیخ ! 

وعنلما ذهبت الى الحمام وصعت الورقة فى حيبى وانا مازلت 
لا اعرف هل واتها آم لا . وهل ستطيع انسان أن يعرف دخيلة 
الراء ۲ اما هی دخيلتك نا ماري ۱ ؟ هل تسممین بالله 5 


۳ 4 


انصل ارا 


چا يوم السبنت هلا منختلفا مدیم ره من ایام ٠‏ کنت کل 
" بمیل واقبال على هذه العملية . 

وفد. قات إلى غلرعن فة 

.هل تخرحج هكذا مبكرا ؟ أمامك تصف ساعة قبل الوعد . 
هذا نتيجة تیکرك الیوم ء 

ققلت لها : هناك صناديق كثيرة لابد من فتحها » وأشياء اكثر 
لوضعها على الرقوف قبل موعد القتح . وامامی قرارات خطرة . 
هل اضع علب الخللات والطماطم على نفس الرف ؟ وهل لو 
وضعت معلیات الشمش والحو خ على رف واحد تتشاحر ؟.. انت 
تعر فين أهمية التنسيق بين 8 لوان المطيوعة على الفساتين ۰۰ 
فعالت ماری ۰ انت تمرح فى كل شیء . لکنتی مسرورة قهلا 
افشل من التلمر . اکثر الرجال بتلمرون ۰ 
كانت البلدة هادئة الوم » ولکن الکثربن غادروها بالطبع فى 
عطلة عید الفصح . 
وصادفت ی طربقی ستونی سمياث شرطی النهار خارجا من مطعم 
فورماستر بعد شرب العهوة کان ستونی هو الذى بباشر اعمال 
الشرطة فى البلدة > وکان رحلا ذكيا تمرس على احدث الأساليب 
البوليسية وتلقى دراسة خاصة ق الباحث الفيدرالية يواشتطن 4 
ومن ثم کان مرهوب الجانب © بعکس زمیله وی وی الذی كان 
يتولى الحراسة الليلية قى سيارة الشرطة » فیمضی آغلب الليلنائما. 
قلت له رانا اتطلع الى مسدسه وقیده الحدسی التی برزت 
حول حاننبیه :: 
عنفنا عمل كثير اليوم 5 

غرد قائلا ل e‏ 

- هل من جرائم قتل باستونى » ام مجرد حوادث شغب ۲ 
- الهلوء مستتب هنا . هل! سمعت عن عملية السطو على 


۳ 


لاء هل اخذوا کثیرا ؟ 

۱۳ الف دولار كما قيل . اننی كنت خارج البلدة طول‌اللیل» 
وقد خرج وی للمساعدة . 

ال ای 2 صوف ا بقیضون عليهم ؟ 

سه صحيح ۰ اسمع باستونی ٠‏ ودی أن تتابع موضوع دانی 
تلور . انه بدو فى حالة سيكة جذا . 
باتاکید. . حكايته معرة فعلا لهو ی ومع ان هی بح 
E‏ الحيلة معه؟ ۳ مطرا قربا با ایشان» وانا اکره البلل . 
ولاول مرة فيما آذکر دخلت الحارة منتعشا وفتحت الاب 
الخلفی بانفعال . ویعد برهة رايت جو مورف بقترب من باب البنك 
الخلفی وبيده مفتاح الباب » وکان بادى الاستياء » ولا قلت له 
اننى كنت اظن البنك مغلقا هذا اليوم قال لى ٠‏ 

. مکتوب على الا اغلق انا شخصيا . هناك خطا ق‌الحسایات 
قدره سته وثلاثون دولارا - بالزيادة . 

هذا افضل بالطیع: . 

لا . ولاید لى من معرفة مصلره ۰ 

- هل البنوك امينة الى هذا الحد ۲ 

- البنوك تعم ب لكي الرجال هم الذن لیسوا کل واذا كان 
سمعت عن حادث السطو على بنك « فاود هامبتون » ۶ 
اخبرنی ستونی . فرب اننا كنا نتحدث امس فط عن 

حوادث السطو على البنوك . هل تتذكر 8 

اتف ۱ 

وا تز کنی کنست الحل ور فعت الستاثر وانا ق دوامة من 
الشاعر . . وعلی مألوف عادتی كلما آهمتی شیء » رحت اتحدث 
رفاقى الاعزاء . اذا كانت الحوادث بهذه البساطة فلماذا 
لا يكررها أكثر الناس 5 لاذا برتکب ممظم الناس نفس ااخطاء. 
مرارا وتکرارا 5 هل لابد من شىء ينسونه دائما ؟ ریما تكون تقطة 
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الضعف الأساسية نوع من الطيبة . ان ماروللو قال ان الال لاقلب 
له . الا يكون صحيحا اذن ان ية طيبة ق رجل المال هى نوع من 
الضعف 0 كيف یسوقون الأفراد الطيبين العاديين الى ذيح الناس 
فى الحروب ؟ قد يفهم هذا اذا كان العدو يبدو مختلفاً او تکلم 
لغة مختلفة . لكن ما الرای فى الحرب الاهليبة الامركية ؟ ان 
« الیانکی » ابناء الولابات الشمالية اكلوا الاطفال » و « الثائرين » 
اماتوا لآسری جوعا . اذا كانت قوانين التفكر هی قوانين الاشياء » 
فان الأخلاق هی مساألة نسبية ابضا - وكذلك الفضائل والرذائل. 
كلها نسبية فى کون نسبی . 

« أن ما قلته لاری العزيرة کمزاح هو الحق . ان اجدادی 
۴ جلاء ملاك السفن وربابنیتها کانوا مفوضین فعلا بالاغارة علی‌السفن 
التجارية اثناء الثورة الأمربكية وکذلك عام ۱۸۱۲ ۰ عمل وطتی 
صميم © ومطابق لنوامیس الأخلاق . لكنهم فى نظر البريطانيين کانوا 


. قراصنة » وما آخذوه احتفظوا به . على هذه الصورة بدات ثروة 


الأسرة » تلك الثروة التی ضيعها أبى . ومن هنا جاء الال الذى 
يطب الغتی ويضاعف الثراء . وكان لنا أن نفاخر به ونتباهى . 

« الال ليس فقط لا قلب له » وآيضا لا شرف ولا ذاكرة . الال 
محترم آلیا اذا احتفظت به الى حين . لاتظنوا اننى أدين السال 
وآندد به » قاتنی معجب به الى حد بعيدك . أن بعض للاسب ماء 
المريقة بداوا ثراءهم ببيع اللحم البقرى للبريطانيين عندما كانت 
بلادنا تحارب البريطانيين ©» واموالهم محل الاعجاب والتقدير مثل 
ای اموال اخرى » وكذلك لاسرة العريقة . واسرة اخرى لملها 
اعظم آربات"البنوك جميعا . ان مؤسس الاسرة اشبترى ثلثمائة 
بندقية من الجيش . وكان الجیش قد رفضها لانها اسلحة فاسدة 
وهكذا اشتراها بثمن بخسن» ريما بخمسين سنتا لليندقية الواحدة. 
ولم يمض الا قليل حتى بدا الجنرال فرنتونت حملته البطولية فى 
اتجاه الغرب ». فاشتری البنادق بمشرین دولارا للواجمدة . ولم 

بمع احد قط ان كانت البنبادق قد انفجرت قى آبدی الجنود : 
حامليها . وهذا نوع من الال الذى يولد الال . ولا بهم كيف تحصل 
على هذا الال طالا انك تحصل عليه وتستخدمه لتحصل مته على 


الزید . ان سيدى وسیدکم ماروللو الذى ينتهى نسيه الى روما 


العريقة على حقكل الحق . حیثما يتعلق الأمر بالال » فان قواعد 
الاخلاق المرعية تاخد اجازة ..: 


<0 


9 ارتي لماذا اکلمکم واتتم معلبات ويقول ۶ ریما لات ال 
حكمة وتکتم . انتم لاترددون ما تسمعونه ولا تثرثرون . المال 
E‏ حك عكري . ولكته محيب 
هفو اليه وبتوق . لكن آلا توافعو انه اذا اصببح 
ع ا ا ی بای مس ور مرف شیا عن 
طبيعته وخصائصه وتزعاته ؟ ان قلة قليلة من التاس © ومتهم كيار 
الفناتين » بهتمون بالمال لذاته € . 
وییتما کئت متهمكا قى تفريع صناديق المعليات آذ سمعت طرقا 
عاليا على الباب الآمامى . ولا نظرت الى ساعتى الفضية العتيقة 
الفيتني لاول مرة ق حياتى لم افتح الحل فى الوعد المحدد وهو 
تمام التاسعه . كانت الساعه التاسمه والریع . وكان انهماكى فی 
التحدث الى العلیات قد انسانی کل شىء . فاسرعت يفتح الباب » 
فا أ القادم مارجی 9 الصادة الشاية » . ولم آکن قى الحقیقة قد 
قراءتها لطالع و pw E‏ وحودها . 
فتحت الاب ۰ فدخلت هو امها الر حراج الهتز . ومارحی‌مخاو ق 
لو وصقها جو مورق لقال انها « طبق شمهى » . كانت منتظمة 
التقاطيع » طويلة الانف قليلا » مليئة الشفتين » مصيوغة الشعر 
E‏ يجاوز اللون ولکنه حل او عيتاها 
الثاقبه . 
وت برهة تقلب تَظرها بينى وبين العلبات » وما ليثت آن قالت 
ضاحكة ۰ 
أنا ا الى الین هذه اارة . 
- هذا حال اکت التاس . 
ما قصلل ؟ ۱ 
ان اول عشرة « زبائن » کل يوم بطلبون البن - بالمناسبة > 
آرید آن اشكرك لارسال مندوب المبيعات . 
_ كانت هذه فكرته » قلا محل للشكر . 
وقدمت اليها علبة آلبن . وعندما مدت يدها لكى تاخذها منى 
ك کل عضو نی حسدها وترجر كانيا ان عن وج‌وده ۰ 
ا ع 0 مرة » حتی: لم اتمالك ‏ آن 
كتمت أنفامى . أن ماری تقول ان الراة يمكتها ارال اشارات 6. 


0 


اذا 


اذا هی ارادت وانا صح هذا فان مارحى كان لديها 9 شيكة 
اتصالات » تبدا من اخمص قدميها الى قمة شعرها ؟ 
قلت لها * 
أن قراءة : الطالع كانت عملية مدهشة . 
مب هل تضاقت ش 
- لا . ولکتنی اود فقط أن اعرف كيف امکنك هذا . 
انت لا تؤمن بهذا العمل . 
م ليست مسألة. ايبيمان . قانك حددت اشیاء كنت انکر فيا 
وكنت انوی عملها . 
مثل ماذا ؟ 


هل نظ اتنی رتیت اوراق الطالع ؟ 
لیس هذا هو الهم . ولو فعلت کذلك: » فما الذى جعلك 


۱ r 

O ل وم و‎ RT 
ب صباح الخر بامارجی . هل فكرت با اثان یی اقتراحى ؟..‎ 
-. س فکرت قملا . ويودى أن انكلم معلكة‎ 

فى ای وقت تحب با آشان . 

الحقيقه انتی مشغول طول لاسبوع . ی ماروللو لا حضر 
الى هنا الا نادرا . هل ستکون ف البيت غدا ؟ 

موكد © بعد موعك الکنیسه . هذه فكرة . احضر ممك 
مارى حوالى الساعة الرابعة . وبينما تثرثر السیدات عن قبعات 
عيفد الفصح » نتسلل تحن و ... 

- عندی مائة مسالة آرید أن اسان عنها . الافضل آن اکتبها 
ق ورقه . 

- ای شىء اعرقه سیکون تخت طلب كت . مسباتتظرله اکن . 
تهاك سعید با مارحى . 

وعلی آثر انصرافه قالت مارجی 1 

_ "راك بدآت التغیر سرعه ۰ 

ریما کانت مخاولة قعط قولى لى . ما رانك اذا قمت مرة 


بد 


اخری باستکشاف اوراق الطالع عشوائیا » لمعرفة درحة قربها من 
نتيجة امس . 
ققالت - ۱ 
ع O E‏ ار اراك احرج 
شخصا مختلفا . ما ی سیب هذا با اثان ؟ 
ج82 اعرف تیه ا کت RG‏ مكل .بقل : 
فى اقتراحك عن استكشاف الطالع مرة ثانية . 
. كلما أسرعت كان افضل © قبل أن تفتر الطوالع . 
وخرحت وهی تهتز مترجرجة » ورحت أنظر ی اثرها طولا 
وکانها شخص غريب اراه لاول مرة © او شخص معروف اراه بعين 
حديدة . 
وقد حدلت ا هلا ايوم برهينا ی ان متا تنبا بیدا 
كانت" اولاهما قدوم مارو لو اللای اشتدت عليه وطاة الروماتزم 
حتىذهب شنی وسسط ذراعيه مثل رافع اثقال. وقد بادرنى قائلاء 
_ كيف حال العمل ؟ 
قلیل ۰ 
ب اللدة کنبه مهجورة ى مطلة. المي . 5 
- قل لى ايا الفيو . مث متي جثت من جزيرة صقلية ؟ 
ب ألم تعد الى هناك مرة ؟ 
ل 
_ لاذا لا تذهب للزبارة ؟ 
لای سیب ؟ کل شیء تفر ۰ 
- ليس لك لقارب احیاء ؟ 
بالتاکید . هناك اخی واولاده . وهوّلاء اصبح لهم اولاد . 
لم یت و 
مختلفا » وقال بارتیاب : 
ما الذى بدور فى عقلك بافتی ۴ اراك البوم شخصا مختلفا . 
آ الحقيقة عندی بعض الأخبار المسارة ۰ 
لملك لا تنوى ترك العمل هنا ؟ 


ليس حالا . ان اردت القیام برحلة الى ابطالیا فاعدك ان 
أبقى هنا . 
عافن ۳9 ۲۱۷ السبارة ؟ e.‏ 
لابمكننى أن اقولها الآن . 
- مال فى الطريق 5 
E E TR 0‏ 
بامکانی رعابة الحل ٠‏ . انت تعرف هذا 5 
اراك تغيرت بافتی . ما السیب ؟ 
قلت لك . اذهب ولاعب» ولا ۰ 
ب أنتى لم امد انتمی الى هناك . 
لکش اشنت اتنى زومت كتا قانقية فما . وعرفت أنه 
سیعود ی وقت متاخر هذه الليلة لحرد حسيابات الحل . فهو 
مخلوق متشکك بطبعه . 
ولم بکد ينصرف حتی جاء مندوب البیمات بمحلات «ب .ب.د» 
كما فعل بالأمس . وقال لی 7 - 
ب ليسات هذه زيارة عمل . اتتی ساذهب ى مطلة نهاية الاسبوع 
الى « مونتوك » 5 E,‏ امن من ها 5 
ب سسرنى حضورك . أريد آن اعطيك EH‏ ۳ 
وابرزت له المحفظة الجلدية الثميئة تطل منهبا ورقة العشرین 
دولارا » قائلا : 
ب خد‌ها . 
ما تشدك ۶ كل الت عامیب. ۴ 
لا بالتاكيف . 
- اذن اذا ؟ 
خذها 1 
اا ا 
و بورقه البنكنوت الى جيب صدره تحت الندیل‌النمق» 
وقلت له ه 
_ ساحتفظ بالحفظة . انها جميلة . 
- اسمع . لابمکننی تقدیم ای عرض قبل الرجوع الى الادارة . 
ساتصلا بك تلیفونیا وم التلافاعء . 


المكالمة وردها على حسابك . 
- الهم العام الخط مفتوحا . 

لو كان معى سيدات . حاولت آخذ مارجى الغرية الىهتاك» 

لكنها كادت تحطم راسی . انتی لا أقهم التسماء 
أنهن أغرب من الغرابة . - 

- على كل حال لا تفعل شيا قبل ان اتصل بك . با الهى ! 

كنت أظن انتی اتمامل مع شخص ربفی ! e.‏ 
ب انتى إن ابيع واب عملي يشمن زهيد ۰ 
رفضات وكوة اذا اردت الصر احة ۰ 

E 9‏ ب وا وس د . قان صاحنا 
بد! نظر الى باحترام ¢ حتى آحست هذه النظرة ۰ ان الغفل 
حسب اننى مثله » بل ابرع منه فى الساومة ! 

وقبيل اغلاق الحل اتصلت بى مارى تلیفوتیا وقالت لی : 

اشان 0< تغضب ولا تفعد أعصابك . 
- من ای شىء با زهرتى العطرة ؟ 
اتی دعوت ي للعشاء عندنا > فالسگينة وحيدة و ۰ 
ب وما الانع ؟ 
_ الست غاضيا ؟ 
آبدا . وبالمناسية » اكوى احمل فساتيتك . ستذهب الى 
ديكر فى الرابمة 8 

فى بیتهم ؟ 

ب عم . للتناول الشای ۰ 

أ لايد آن آرتدی ملاس الميد لحقلة الکتيسة . 

- اجمل واجمل با بتفسحجتى ۰ 
- ات فى فاضب بخصوص مارجى ؟ 
ا کو ی حرا مع 


اتهمكتة ماری فى اعداد وليمة العشباء لناسبسية زبارة مارجی 
9 الصميادة الشبابة » . وبيتما كنت ارتدی ملاسی استمدادا 
للوليمة جاءنى آلان فى غرفة النوم سبائلا عن علبة الوب التى 
بعلوها قتاع الفار . فقلت 4 2 

- الحقيقة اننی نسيت . لاذا لا تمر ق الحل وتاخذها ؟ 

تافل ب 

واین الین ؟ 

انها تكتب موضوعها للمساشقه : أحب مرکا 

+ وموضوعك انت 5 

انتى آفکر فيه . هل تمانع اذا سألتك سؤالا با أبى ؟ 

لى الشرف . 

ب هل صحیح انجانبا تبيرا من شادع «هاى» كان مملوكا لكم : 


ج . 


نعم . 
- ولاذا ليست لتا الآن 5 
- فقدناها . 


هل عندك وقت لتصمد .الى غرفة السطح معى ؟ 

ساحد الوقت اذا كان الوضوع هاما . 

قلت لى انه توجد كنب ومراجع بها موضوعات مختلغة . 

آبة موضبوعات مثلا 5 

نت موضوغات وطتيية » لاحل ااسباقه . 

- فهمت . ما رايك فى هذا كنموذج : « هل الحياة غالية الى 
و ی او ی اس وی رو و نشتر هما شمن 
القيود والعبودبة 1 حاشا لله ! لست اعرف ای طریق سلکه 


آم 


Sa aaa E 
1 رائع با بايا‎ - 

الت SNS‏ م 
ا ت وا ا ا ا 
كانت نوها من الأرصنة الشروعة . واظن انها لم تكن حياة 
حميلة كما تبدو من بعید . 
لا تهمنى التاعب . كنت آخف الذهب واعود به الى البيت ۰ 
اظنهم لاسمحون بهذا الآن . 
ا ل ا ا ی 
وخمسون Ya‏ ۰ ما را یا بو" 


- لابد انه ذکی . 
- هو 5 ۷ طبعا . هز يقول انها حيلة يقدم بها . اذا عرقت 
وسيلة الحيلة امکنك آن تتجح . وعنده مجلة بها السابقات 


فى البلاد كلها . هل بمكن أن آحصل على احدی هذه الجلات بابابا ؟ 
_ حسنا. اذاكانت القر صنة قد انتهت» فان‌الحافز مازال باقيا. 
ما قصبلك ؟ 

مال بلا مجهود . 
وا سس لصي اس لوو الوصو 
كنت اظن ان تلك الالاعيب قد انتهت بعد القض‌ائح التی 

نكرت عنها . 
واآین الفضائح ؟ كل ما هناك انهم ستالون لاحراء تغیم ات 
فى النصوص . بودی أن انال نصیبی من تلك الغنائم . ج 
هی غتائم اذن ؟ 
هى نقود » بصرف النظر عن كيفية الحصول علیها ؟ 
لا آوافق على هذا . ان الضرر لا بقع على التقود بقدر ماع 

الشخص التحایل . 
لا ادری کیف . ليس هلا ضد القانون . الغريب ان بعش 

الشخصيات الكيرة ق بلادئا . 
ولدى ! .. ولدى ؟ .. 


وف 


ماذا تقصد نا ایی ؟ .. 
- هل لابد أن تکون غنيا با آلان ؟ .. 
وهل تظن ائنی احب أن اعیش دون آن.تکون لى دراه 
بخاربة ؟ وكيف الحال اذا كانت عاثلتك ليست لها سيارة » بصرف 
النظر عن التليفزيون ؟ 
كلامك صلمة كيرة لى . اا 
- انت لا تعرف الحقيقة يا أبى . مرة كتيت ف القصل‌موضوما 
ua TG‏ 
-_ انه كان كذلك . 


ف مسايقة. من هذا ا انوع 5 
بت یا 1 2 


حر اشترى سیارة حتی لا تشمر بالاحراج وانت تری 


ت و E‏ . ثم اضقته : Ea‏ 

عنفما نصمد الى غرفة السطح بعد قليل سابحث لك عن 
محلد ضخم به جميع الخطب المظيمة التى الغاها زعماء امتتا . 
وارجو آن تقرآها با الان ۰ 

. سافمل . انا محتاج اليها . 

وترکته واا ابلل‌شفتی کان الان" على حق . کان حر جىش1د بدا . 

وبعد أن جلست ق مقعدی الكبير تحت مصباح القراءة حاءتنی 
ماری بالحر بدة . فقلت لها - 

- کم انت سباقة الى کل ما هو مريح . عتدى سر آقلمه لك 
هدبة . ان مارحی زارتنی اليوم بدعوی حاجتهيبا الى البن . 
وعندما تکلمنا عن أقراءة الطالع اقترحته عليهيا أن تكرر الحاولة 
وتنظر ان كانت النتيحة واحدة 5 

لاشك انك لم تفمل ههلا ! .. 

. نلا فعلت . وقالت ان هلا يكون شيا طريفا . 


وف 


وهل تظن انها ستفعل ذلك مةه الليلة ؟ 

اظن أن هذا هو سيب حضورها . 

5ه . لها . اننى دعوتها للمشاء ٠.‏ 

بعد أن مهدت لذلك من حاتيها . 

الحفيعقة ائت لا تحيها . 

بالعكس . اتثى بدات أحبها واحترمها . 

- لیتنی اعرف متی تهزل ومتی تجد ! ۰۰ 

- وق هذه اللحظة حاءت ابلين بهدوع حتی لا تستطیع آن تعر ف 
ان كانت تسترق السمع ام ۷ » ولکتنی اسك انها كانت . ان 
ابلين فى عامها الثالث عشر حلوة مرحة رقيقة مع ميل الوالكابة > 
وطبع شكس اذا لزم الآمر . 

قلت لها وقد جلست على مسند المقعد ملاصقة لى : 

سمعت انك مشتغلة بموضوعك . 

الواشی اخبرك بهذا . 

هل هو جمييل5 

جدا . وساديك تقراه بعد آن اتمه . 

E ل‎ PEE E E EOS 


- اعرف هذا . العداوة هى شعارك . آنا شخصيا لا أحيهم 
كثم | . الآن ار ند آن قرا الحربدة 95 

قمالت عنى » ولكتها قالت تنتقم منى ق الحال * 
متی صوف تصيح غنیا ؟ .. 
تعم . انها سوف تتقص بوما على رجل الستقبل حياته بمثل 
هذا الاسلوب » وقد هممت أن أضربها 9 الملشبة » التى كنت 
آهدد بها » خصوصا بعد أن رايت نظرة التشفى ق عینیها » لكتنى 
ابسکت وقلت : 

ق الأسبوع القادم . 

E EE‏ کل مها 

كان مکتوبا على الا اقرا الجريدة . فقد وصلت مارجی . 


ot 


ف اسيع كان مارج م ارو مه » التی جاءتنی وق نیتها 
الرقيقة » التواضعة > ارس وکا ایا ری کان زوت 
أربعين سنة منف الصباح . با للمراة من مخلوق قريب . اننی‌ممجب 
بما تقعله الراة » وان كنت لا افهم له سرا . 

و کانت ولیمه العشاء سلسله من عبارات الاعحاب بحودة الطعام 
ومذاقه > وعفد شرب العهوه ارادت ماری آن تتخلص من وحود 
« الاولاد ٩‏ .) ققالت اتهما سيتكقلان بل الاطباق » ولكتتى 
انقنت او وت قائلا - 

ا 
وتطلعت الى بنظرة اعجاب. لم تخل من انزعاج خفى . 

وبد! ثلائتنا بحومون بحذر حول الوضوع الذى كنا تا انه ات 

لارىب فيه . فقالت ماری مستهله ٠‏ 
انتی لا اكاد افهم ایثان 5 كان طول عمره بكره كراءة الطالع» 
وتنفر عنه . فما الای غر احواله ؟ 

فقلت رانا مسترخ ق مقمدى الوثير - 5 
ويد قعون من جيوبهم . وهذا ما بجمل مشي بهتم بالموضوع کفیره 

من عياد اله . ثم اتنى آود ان اعرق شيئًا عن اوراق 'اللعب التى 
تكشف الطالع . أنثى جاهل » وكثيرا ما ممت ان « الجر > 
E‏ ا FN‏ . هل أنت « غجرية » 5 

فعالت ماری عنها 

- ان أسمها الاول كان روسيا » ولكتها جابت من الاسکا . 
ققالت مارجى مويو 


ت ان الروسكقوا اد لاو . وقد اشتره a‏ 
لاسوا 8 الجرائم ؟ 
ال 


00 


- وماذا كانت تفعل ؟ 

كانت تشر المواصف . 

فقلت ضاحکا : ۱ 

قهمت الآن كيف ينطبق عليك هذا الوصف . 

ب شر المواصف ؟ 

- يعنى تقرا الطوالع . ريما كان نفس الثىء . 

فقعالت مارى ۰ آنت تمزحين . 

000 . لكن هذا حقیقی .كانتت هذه جريمة اسو؟ من القتل 

ن آوراقها لا تزال عندی 6 وان كانت باللغة الروسية ۰ 

قليلا الآن . 

فقالت مارى : : هل سمعت . اله يو هنا ومتاك © ولا يعرف 
احد اتجاه تفکره ! على کل . حال آود أن تعرا مارحی الطالع > 
ولكن بطريقتها الخاصة دون .أن تتدخل آنت 5 اثان . اذا حملثا 
نتکلم فسوف بمود « الأولاد ».ولا نتمکن من شیء . ج 


 .‏ وجثت بمنضدة تتبسط وتنطوى کطلب ماری » وجلست مارجی 
فى مقعد مستقيم الظهر کطلیها هی » وقالت. : 


ح على لاشیء بقدر ما بمکن . 

ااي اة فة م من اراق اللمب ` ¢ 
وان کانت اطول واضیق‌من الا وراق‌العتادة» و نز بك . عددها عن ۲ ورقة. 

وبدات مارحی‌تقلبالاوراق. و کانت أسملوّها مكتوبة بالفقرنسية 
الامبراطور - الناسك - الرکية - العدالة - الشیطان - الأرض - 
الشمس - القمر - النجوم © الى جانب مجموعات من السیوف > 
والكئوس 4 والصو لحانات 4 والنتهود 5 و کانت كل مجموعة مع 
« ملكها ٩‏ » و« ملکتها »۷ » و« فارسها » . ثم رابت اوراقا 
غريبة ‏ مقلقة - برج يشقه برق » وعجلة للحظ » ورجل معلق 
عن رحلیه فى مشنقة سمی باسم « الهالك 4 » والوت _ مرموزا اليه 

20 انالك آن قلت 


o0“: 


- السالة متعلقة بحركتها بالاسبة لبعضها البعض ۰ اذا سعطت 
مقلوية قانها تعکس العنی . 

- وهل هناك اختلاف فى المنی ؟ 

نعم . وهو “حصن والتفسیر . 

أبن تعلمت هذا 5 

. اعتدت أن أراقب حدتى . وفيما بعد اعتبدت أن أمارس 
العملية كنوع من الحيل © فى الحفلات - لجذب الانظارفيما اظن. 
- وهل #ومنين بهذا العمل ؟ 

لا أعرف . أحيانا تظهر نتائج عجيبة . 

وبدت بداها كشو ءحى وهی تخلط الورق وتقسمه ثم تخلطه4 
وتقسمه ثم تقدمه الى لكى آسحب . فقلت لها : 

وماذا افعل ؟ 

فهتفت مارى ٠‏ 

اقرا با أيثان ! انظر أن كان طابق ما ظهر امس ! 
فنظرت الى مارجى قائلة :: 

أشكر الشعر . أزرق المينين 8 هل انت تحت الاربمين 5.. 
ا فكاد . 

- ملك الصولجان . هذا انت . 

وأخرجت من مجموعة الورق ملكا متوجا وموشحا ممسکا بيده 
صولجانا کبرا احمر وازرق » فوضعته مكشوفا واعادت خا ط 
الورقف . ثم أخذت تقلب لاوراق بسرعة وهی تتکلم بصوت‌فناتی. 
ووضعت ورقة فوق ورقتى قائلة : « هذه تغطيك » . ووضعت 
ورقة آخری بالمرض قائلة e‏ د ی 
غوقها : « وهذه تتوجك © . ثم رابعة تحتها : « وهذه تستدك 
وتقوبك » . بهذا شكلت صليبا من الورق فوق المنضدة . وبسرعة 
سكت أريع ورقات صقتها الى سار الصلیب قائلة : « انت 
بذاتك » وييتك » وآمالك » ومستقبلك » . وكانت الورقة الآخيرة 
هى الرحل الشنوق السمی بالهالك » ولکنه بدا من مجلسى حول 
ال 5 معتدل الوضع نقلت - 

- کل هذا مستقیل ۲ 

فقالت وهی ترسم خطا تحت شفتها السفلی : 

- قد کون العنی الخلاص والئجاة . 

وقالت ماری ٦‏ 


oN 


- هل المال موجود فى الطالع ؟ 
فاجایت مارجى شاردة القکر : 
عم . موجود . 
وفحأة جفعت الأوراق و خلطتها مرارا ثم کشفتها وهی تمم 
کلماتها الطقوسية بصوت خاقت . وبدا انها لا تتفحص وركة بعينها 
ولكن موه للها فى ان واج ولتت لتر انها میاه عا ب 
.اه رمق تحایل بارع * ق تنمت الصا | 9 استطمت 
وبرتقيون متشبيو كين امنا طو بلا > قوف صدئون ای شىء . 
ليست المسالة تصتما » بقدر ما هی قن وتوقيت . لاشك أن. هذه 
الراة تضيع موهبتها مع من تصطادهم من مندوبى المبيعات . لكن 
ما الى ا 
فجاة جمعت أوراقها وأعادتها الى علبتها الحمراء قائلة 
لايمكننى اتمام القراءة . هذا بحدث احیانا . 
فقالت مارى لاهثة : 
هل رات شینا لا تردن أن تقولیه ؟ 
5ه . اننى اقول كل شىء بصراحة . مرة عندما كنت فتاه 
صفرة رات حية تفر حلدها © الحية ذات الحرس التى توحد ق 
جيل روکی . لقد راقبت العملية كلها . وحدث ان وانا انظر الى 
الأوراف انها اختفت من أمام نظری © ورات تلك الحية ۶ تفر طدها > 
فكان جزء منه ترابيا مسننا وجزء جدددا غضا . تکران تحلوا العنی. 
فعالت مارى بحماس - 
- ریما کان هذا رهزا لتغير ى حظ ايثان سيحدث قریبا . 
اهو حية ذات جرس ؟ 
اه . فهمت قصدك 
فقالت مارجى. : 
_ آکاد آشعر رر ۰ حدث أننى مره سیب ل الى 
- يمكن ان يصحيك ایتان الى البیت. 
سا تفکری ۰ 
قنظرت مارجی الى ماری وقالت باسمة 7 
احرصی على وحجوده دائما بعريك . لابمکنك آن تتصوری ماهو 


oR 


شمور ابقر وجل . 
بست سب وا 
بمثل هاه السهولة ٩‏ يستاملون الاستتواد عليهم . حاقظلى مه 
تقد تختطفه متك احداهن . وليمة جميلة . أوعجو آن تکور . 
آسقة يا ایثان بخصوص الطالع . 
- هل ستراك فى الكنيسة غدا 3 
ETE OEE‏ 
- آنتى احب الصباح على شاطیء البحر هناك . 
وخرجت حتی قبل آن اتح اي خرجت وکان شیثا 
بطاردها . 
وقالت ماری على الاكر : 
- ایثان . ماذا تستخلص من قراءة الطالع الليلة ؟ 
أنها لم تقرآً هیا . 
و ای سب م . لکن ما رايك 5 
ویما رات الحية مرة فبقیت ق عقلها . 
- لملك لا تظن ان لهذا معتی ؟ 
انت ياحبيبتى خبيرة. بالطوالع . كيف لی أن اعرف 5 
#باس . سرتی على أى حال اتك لا تکرهها . كنتت اظن 
ان هذا هو شعورك . 
- انا مخادع . انتی اخفی افکاری . 
لیس عتی . انها تتکشف قى الوقت التاسب . 7ه . نسیتا 
« ااولاد » . للستمد الآن لمودتهم . 


۹ 


النمل السا 


كان من عادتى آن آرجیء اتخاذ قرار ق موضوع ما الى حين 
أتدبره واقلبه على مختلف وحوهه . فاذا انبريت له بعد ذلك آراه 
ما يحدث لكل انسان » وان لم كن لى من سبيل للقطم بهذا. 
محكمة خاصة واصدرت فى الشكلة قرارها بعد مداولات خفية . 

وما من شك فى أن هذه الداولات الخفية ق شماب المقل 
ودروبه المظلمة تتجلى آثارها المحتومة فیما يمتور الانسان من تغيير 
مستمر يعمل قى الأعماق ولا بطفو الى السطح الا بعد حين . ' 
والواقم اننى كنت أشعر فى العهد الآخر . بكثر من للاشبیاء 
الصفرة ۰ وقد بدات تتخل أثشكالا أكبر 4 وکان الاحداث والتحارب 
فى حیاتی .كانت تتصارع لكى تدفعنی فى اتجاه مضباد وجهتى 
الطبيعية او التى كنت اظنها طييمية ‏ وجهة بائع محل البقالة » 
الخائب » الانسان الذى لا امل امامه ولا هدف © الذى شدت امامه 
المسالك يما يحمل من أعباء اطعام بطون وكسوة اجساد اسرته ©» 
المقيد بانماط وعادات ومذاهب كنت اعدها فاضملة قويمة . بل 
سوغ لی آن أقول انتى كنت مطمئثنا الى اندزاجی تحت وصف 
ما بسمونه « الرجل الصالح » . ۱ 

ومن المؤكد انتی لم اکن غافلا عما يدور من حولی فى ارجاء بیئتی 
الحدودة ۰ كان العاضی دورکاس تصرف ق نمض القضايا الصفرة 
مثل قضابا مخالفات الرور تصرفات فيها محال لتبادل الخدمات 
والنافع ۰ وکان العمده © الذی هو ابضا صاحبب مو سسة بود لواد 
البناء » ببیع الواد للبلدية بائمان مرتفعة » وبعضها مما لایحتاجون 
اليه . وعندما كان بتقرر شق شارع جدید ورصفه © كان بحدث 
دائما آن کون مستر بیکر وماروللو وزمرة آخری من کبار رجال 
الأعمال سباقین الى ثراء قطع لاراضی على حوانب الشارع حتی 
قبل اعلان الشروع . کانت‌هده الاشياء می‌الظواهرالطبيمية الالو فة 


` “he. 


ولکنتی کنت آعتقد دائما انها ليست موائمة لطبیعتی . وقد رات 
وییکر ومندوب ١‏ 7 ومارجى 2 وس 3 
ون ستحئونتی » حد ان ایما ن 
لها مکان من تقکیری وعنایتی . 
وقد كان يجب أن اتام هذه الليلة نوما عمیی-ما بعد بقظة الليلة 
الفائته آسوة بحبيبتى مارى التى استشرقت قى اهنا نوم » لكن 
هذا لم بحدث . فان ١‏ النقط الحمراء » ظلت تسبح آمام عينى 
بلا اتقطاع . وصحيح انثى رحبت بها لكى اقكر فى موضومات 
E ARC DE OE E EET‏ 
9 فحاة 4 موٌ تمر FO u‏ ی عم از ودروبه 
الظلمة قد فصل ق الأمر قراره وأوضح الطريق آمامی بما لا لیس 
فيه ولا غموض . والظاهر اننى كنت آخر من بعلم . فطوال‌الیوم. 
كان الناس بلاحظون انتی آبدو احسن حالا » وكان قصدهم انتى 
ابدو مختلفا » متفیرا عن سابق حالی » واکثر ثقة بنفضی. ودلیل 
ذلك ان مندوب الییعات قد فوحىء بما لمسه من تقییر ق مسلکی. 
ومارو للو ذهب جى رقف ورن مت جوا ٠‏ وحو مورق كان 
ببدی تعليقات عميقة الضمون . ثم جاءت مارجی « الصييادة 
الشابة » التی لملها كانت انفذهم ذکاء بقصتها عن الحية . لاشك 
e‏ الى E E PE O E A e‏ 
وتلمیحاتها » وما وعد به مستر یکر من مساعدات . 
وحين كنت اماری ق هذا التقینر كان بمرض لى احیانا هاا 
السوال : اقوض ان كونك بائما متواضعا على الدوام وبلا امل قا 
وفتور اليمة ؟ ان اللجاح‌ق ای شىء بتطلب جراة واقداما . وریما 
كنتت مترددا هيابا » خائفا من النتائج . ان الأعمال الناححة فى 
بلدتتا ليست معقدة ولا مبهمة » ولو جرى استقصاء وتحفييق 
اللجرائم التملقة بالاعمال الحكومية والنشاطات الفردية قى اليلدة 
لوجد ان مات القوانين والقوامد الاخلاقية قد انتهکت: » وان‌عدت 
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من قبیل الانتهاکات اليسيرة والخالفات الهينة. واعرف رج لالاعمال 
الناجح عندنا اذا نال ما يريف » عمد الى تطييب نوازع الفضيلة 
عنده بأسهل مما بغر قميصه . وکاتی بهم بقولون ٠:‏ اذا كانت الجرائم 
الصفم 5 تفتفر ويتجاوز عنها » فلم لا يكون الكثل مع كبرياتها 1 اي 
مستر بيكر مثلا لم بقتل ابی » لکته عمل من طرف خقی على 
2 يي ان کی لاسو خر ی E‏ ی ی 
ما لابتطيق عليه هذا لوصف 

فيه انتى سأكون عرضة لجراح كثيرة > لکن هل ستكون جرا 
للانسان أن ببقی على قيد الحياة © قلا مقر من هله الجراح . 
لكن اذا آنا فتحت على نفسى هذا الياب » فهل تكون لى اقئرة 
على اغلاقه مرة آخری ؟ لا أترى . ما کون لی أن اعرف حتى 
آقتحه ... وهل كان مستر بیکر مرف ؟ وهل فكر مستر بيكر فى 
ثیء من هذا ؟ كان أبى علم ان آسرة بيكر احرقت سفينة « بيل 
آدیر » لحصول على التامين E‏ عرف سود RO‏ 
اى علقت به فى المترك التصارع ؟ 

كان من عادتى اذا آبهمت على السالك ان الجا الى جدی الاكبر 
1 ستشيره فى خيالى واستمد منه الحكمة وفصل الخطاب . وقهذا 
الو قف رایتنی اساله فی خيالى : 

- هل امضی بسقینتی فی هذا الطريق ۴ هو طریق آمن ۴ وهل 
بوصلتی الى بر السلامة انها الربان الحرب ؟ ۱ 
ی او نت ی ی CA‏ الو 
ا 

ليغر من الامر شيا ۰ قلا احد يريد تسم راتسا بريد نید 
والتاكيد . 


۲ 


الفصل" السایع 


كان افطار احد القصح رائعا نما اشتمل عليه من البیض اللون 
والفطاثر واللحم المقدد . ولم كد النهار بتقدم حتی قوجثنا بزبارة 
: ماروللو لنا ق‌البیت لاول مرة » ولا دعوته الى الجلوس قال لى : 
الا . عتدى لك كلمة واحدة . لعد سمعت عن تلك الهدیة 
التى قدمها لك ذلك المندوب المتجول » وسمعت كيف طردته . 
من اخيرك 5 

فاجاب باسما . ٠‏ لايمكن أن اقول ۱۳ 

ا ا قائلا : 

آنت شخص امین ۰ 

- ریما لم يقدم لى ما فيه الکفاية ؟ 

هل تمزح ۴ أنته شخص امین . ۱ 


_ خل هذا . 
وانتابه الارتباك والحرج » فاستدار وولى هاوريا . 
نظرت الى الكيس » فکان به بیض القصح الحلی اللون » وهو 
متواقر عندنا ق محل اليقالة . ولا قلت لمارى ان ماروللو جاء بهدية 
للأولاد قالت بدهشة : 
ب ماروللو ؟ عدم هدبة ؟ لانمکن آن امدق ! 
هذا ماحلتث . 
- لاذا ؟ انه لم يفمل ابدا شیثا کهذا 1 
اظن أنه سیتی ۰ 
هل هناك ثىء لا اعرفه ؟ 
. بازهرتی الحميلة . ان الحياة فيها مثات ملايين ياء التى 
۰ نعرقها . 


1۳ 


كان موعدنا الیوم از رارة اشرة بيكر 5 

ولایمکن أن يعرف الانسان اناسا مثل اسرة بیکر ما لم نکن 
بعر فهم منف نشاته . أن التعارف السطحی » يل الصداقة » کلاهما 
شىء مختلف عن هذا . وكنت اعرفهم لان آسرة هاولى وأسرة بيكر 
كانتا متمائلتین قى الحسب والنسب » والمنشا »> وتحارب الحياة » 
والثروة . ومن. شآن هذا آن يبحمل لاسرتين تی شبه نطاق خاص 
بهما بميدا عن الدخلاء . وبعد أن ققد آبی ثروته © لم تققل اسرة 
بيكر الباب قى وجهى © وبقیت مقبولا لديهم بحكم الصلات الوثيقة 
التى جمعت ق الاضی بين الأسرتين . ولكتنى معذود من الفقراء .. 
والاعيان بلا مال لاسقون معلودین من الاعيان . أن ابنى آلان » 
بلا مال » لن عرف آل بيكر » وايته سوف کون دخيلا عليهم » 
مهما دكن من اسمه وحصب آمرته . لقد اصببحنا مزارعین بلا 
“رض © قادة بلا جنود » فرسانا على الاقدام . ومن غر الممكن أن 
نبعى محتفظين بوجودنا . وربما كان هذا هو احد آسیاب «التفغير» 
الذى كان حادثا لی ق هذه الآونة ۰ اننى لا أريد الال » ول آرده 

فى ای وقت سابق » من احل الال . لكن الال ضرورى للحفاظ 
على وضعی ف التطاق الذىاعتدته والذی تكفل لى الامن والاستفرار . 

ثم طفا على السطح لا كتفكير » بل اقتناع . 

لقد استقبلتنا مسو بيكر بحفاوة قائلة : 

مساء بالخر . أننا سعداء بروياكم . الحقيقة انك اهملتنا مدة 

با مارى . آلم كن هذا الیوم رائما » خصوصا حفلة اعداس 0 

وقال مستر بيكر 5 

آنا لانراکم کشترا . انتی اتذکر حدك الکابتن هاولی عندما 

جلس قى نض هذا الععد وراح بتحدث عن لاسبان القفرين الذبن 
اغرقوا الأسطول الرئیسی . لعد بلغ من شينة انفماله أنه اراق 
الشاى الذى كان بشربه » وان لم يكن شابا صرفا » اذ كان جدك 
معتادا آن شرب « الدوم » تحت طبقة من الشاى ! انه كان رجلا 
قوى الشكيمة > وان عده بعش التاس شدید الخصومة ٠‏ . 
حول اء الشای : 
د وب ار ا ا 
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الاسرة . كنت انا وقتهببا احارب مع الجیش فى الخارج . 
الفكيف حفث هلا ؟ .. 
۱ نکن بعصد الى ماحدث © ولكن تقدیراته ... 
U1 -‏ اعرف أنه 7 نکن موقور الخيرة بأحوال اللئیا . لکن 
كيف حدث ما حلدث 
الحقيقة ان 0 كان فى فترة استثمارات اتسمت بالحازفه. 
وقد حازف فى استثماراته . ١‏ 
الم يجد من يقدم له التصح ؟ تن 
أنه وضع آمواله فى العتاد الحری الذی كان وقتها قد وصل 
الى درجة التشيع. وعندما الفيت الارتباطات المبرمة »> ققد امواله. 
- انك وقتها كنت فى واشنطن . فهل كنت تملم بامر الارتباطات 
التى تقرر الغاؤها ؟ 
بطريقة عامة فقط . 
ولكن بالدرجة الكافية التى جعلتك انت لا تستثمر . 
بت لا اج سحبت هذا . 
عل نس ات ی 
- لكتك كنت تعرف انه اقترض الاموال التی استشمرها » 
عم 6 عرفت هذا . 
وهل تصحته بعدم المجازفة ؟ 
اكنت فى واشنطن . 
ولكن بنكك حيس الرهينة ٠‏ 
انك عر كب احاح ان الك فل مکی د 
GE r ES‏ ب ود من المخجل انك لم تستطع 
- انا لا الوم بعد أن فهمت الو قف الان . لکننی لم اکن اعرف 
هه ها عدت غان و 
بیکر عثصر البالاة ۰ ورام بر ق مباداة - جديدة ل 
فسعل . وتمخط »© ومسح عينيه » وصتل نظارته . 
وعندما استمد للحديث قلت له : 


o 


آنا اعرف انه لا حق لى فى أن اطلب منك الساعدة . ولكنك 
انت نفسك اشرت اکثر من مرة الى موضوع الاتصال الطویل بين 
كو ی كحيو O‏ و يكن فى نیتی ان انش 
هذه هی الروح الطلوبة با ايثان . جاء وقت حسبت فيه 
انك ققدت الروح الأصيلة لار اول . 
- كان ذلك قمعلا . أو ریما لم اعمل على تنمية هله الروح ۰ 
والآن وقد عرضت أن تمد بد المساعدة » فمن أبن سكن أن ايا ؟ 
- الشکلة هی انك تى حاجة الى راس مال » لكى تبدا .. 
- اعرف هذا . لكن توفر راص الال » قمن أبن آبداً ؟ 
فقال بیکر ٠‏ 
- لابق ان هذا الکلام سیبدو مملا للسيدات ۰ وریما كان 
الأفضل أن ننتقل الى ححرة الکتبه . 
فتهضت مسر بيكر قائلة - 
کنت على وشك أن اسال ماری أن تساعلنی ی اختیار 
ورق للحائط فى غرفة النوم الکبرة . « العینات » موحودة فوق 
نا مارى ۰ 
ویعد انسحاب السيدتين قال مستر بيكر ٠‏ 
- قلت ان مشكلتك هی راس الال با ابثان . ان بيتك خلو من 
الرهون . بامكانك أن ترهته بقرض . 
- لابمكن آن اقمل هذا : 
- بامكاتى أن احترم رابك . لكن هذا هو آلورد الوحيد التاح. 
ب لس يي بالكثر © لكن 
انه حساب د د ی ا 
LN‏ . فما الذى عندك من‌مصادر 
الاستثمار ؟ 
رحاج نظارته سنانة بالغة » وقال ٠‏ 
ی ساتوله لابد أن يبقى محل ال کمان . ۰ 
نت فا 
- من حسن الحظ انا اعرف انك لا تکثر من الکلام. . لم كن 
فى اسرة هاولی من هو كذلك »© باستثتاء والدلد . والآن > ائئی 
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اواو دي ا EE N E‏ واو وروي الل 
شیء ساعد علی نموها . وازدهارها : من ميئام :.» وشواطىء » 
ومسالك مائية داخلية . وما هو الا أن تبدا فى ال لنمو » فلن بعوقها 
شىء . وبتمین على رجل الاعمال أن بساعدها فى عملية التنمية . 
ويجنى نصيبا من قارباح: ۰ 

- ولماذا لم تحدث هذه التنمية فى الافی 5 . 

اظن انك تعرف السبب وهم رجال مجلس البلدة المتخلفون. 
انهم يعوقون كل تقدم . 

كان ستهوننی دائما أن اری كيف أن حوافز الربح تلیس‌مسوح 
الفيرة على الصالح العام ۰ وبتجريد مستر بیکر من ظواهر ال 
على الصالح العام هله » يبدو كما هو ق حقيقته » فهو وقلة 
مختارة معه 6 نظلون ساندون الادارة المالية للملدة الى آن بتمکنوا 
من شراء أو السيطرة على كافة الرافق القلة" » ومندئذ لاشئون 
ان بطیحوا بالجلس القائم والعمدة الحالی لافسباح الجال للتنمية 
والتقدم » ثم تکشف بعد ذلك انهم ستحوذون على كل مصدر 
. بمکن أن تتحقق التنمية عن طريقه . ومن الناحية العاطفية البحتة 
كان راقبا فى اشراکی لاسهام بتصیب بسبیر ) .وان لم سين لی 
طبيعة الأعمال واقتص ركلامه E‏ العمومیات . ثم ان انتخابات 
البلدة سوف تجرى فى السابع من يوليو > ومندما يحل هذا الوعد 
مجالات التنبية والتقدم 3 

- یدانق ی هلا باسيدى 4 وما هون سمل لك. اعخيره 
لغزا بالنسبة لى : ثم انه لابد لى من مناقشة السالة مع مارى... 
فقال : فى هذه النقطة اراك على خطا . فالعنصر التسبائى 
لا مجال له فى مسائل الأعمال » فيما اظن . 

لكن المال مالها الموروث .. 

سي سف لح ا ا ا 
الفاجاة . 


۷ 


فندت فى عينيه نظرة حادة وهو يقول : 
یه A‏ 
لا مجرد زبارة . 
ب حسنا . أرجو أن تخد خطوة لتأمينك فى حالة حمدوث 
شىء له . انه ليس بالصفر السن » هل حرر وصيته ؟ 
الا اعرف . 
لو ان بعض أقاربه تدخلوا » فقد تجد نفسك بلا عمل . 
فلجات الى اسلوب القموض قائلا : 
- انك اعطیتنی مادة للتفکیر. لكننى اتساعل ان كان بمكنك 
ن تعطینی فكرة صفرة عن متى تبدا . 
- بامکانی أن اقول لك هذا . أن التنمية ۶ تتو قف الى حد کر 
على الواصلات . 
أن الطرق الکبری آخذة فى اپرب 5 
الأموال التى نربد اشام واحتذابها لن بصلوا الا عن 5 
+ وليس عندنا مار ؟ 
هذا صحيح . 
وفضلا عن ذلك فليس عندنا مكان لانشاء مطار دون هدم 
التلال المحيطة بالبلدة . 
OE A‏ الو 
ب آبثان . لابند أن ثثق بی وتسامحنی . لانمكتنى أن آقول لك 
هذا فى الوقت الحالى . لكتنى 'عدك اذا امکتك تدب راس مال » 
فاننى ساعمل على وحودك قى طليعة المسبتفيدين . ان المائلات 
القديمة لابد أن تتساند وتتکافل . 
هل ماروللو فى الجموعة ؟ 
_ لا بالتاکید : أنه بمضى فى طربقه الخاص عم لبتاء جلدته - 
انهم يثرون هنا » اليس كذلك ؟ | . 


ل والسابع من يوليو هو الاختبار الحاسم 5 


هل نا قلت هلا ؟ 
ب لا . مجرد تخمين من جانبى . 


_ لايد انه کذلك . 
ود هذا الس او ماری بعد انتهاء مشاوزات ورق‌الحائط. 
وعلی الاتر قمنا بواجب الاستنذان وسرنا آلهوینا عائدین‌الی‌البیت . 
ولا سین عن مه العاف فلت وا - 
سم آنا أعرف انك تفكر فى امری عر ری 7 لحر ره لك 
انك اذا لم تعمل بنصيحته فانك احمق .” 
ولما حاولت قالت بعزم ۰ 
خد کلامی هذا با اثان :: اذا لم تفمل ما شیر به عليك > 
فسوف آخد المال وأسلمه له بیدی . 
ثم اضافت فحاة ۳ 
هل سیت ما قاله الطا 
ته نا الو .1 الطالع مرة ای ! 
ب أن اعتمادی فيه رآاسخ . : 
- لو اننى ضیعت مالك لكرهتنى . 
لن اكرهك . انت طالعى ومالي . هذا ما قالته لی مارجى.. 
Es‏ رائنى أعارضها قالت فحأة جه 2 3 
ع أن نکر لا ستاثر جدبدة وماء اق کف" 0 
اشخاص فى نفس اليوم وغفسل لاطباق به أيضا ؟ ' 
ب ليست السالة هی هذا بامحبويتى . اثنى آخثی العواقب 
التى تجلبها كثرة المال . 
واذا هی تقول بشراسة ۶ ۱ 
اسمموا وعوا ! ها هو ذال بائع. ق محل بقالة لايملك شيئا 
وشكل الا بها يتعكر عليه محال er‏ ار تمر ف 
وکانك تستطیع قو تحقیق الثراء فى ای وقت تریده 1 3 
اظن از هذا پامکانی. ۱ 
كيف 5 
هذه هى المشكلة و 
- انث لا تمرف © وال" لقملت هذا قبل الآن . 
هذا مجرد « تهويشن » منك . دائما «تهوشن ¶ . 
وسرنا فى ظلام الیل الى البيت دون أن نتبادل کلاما آخر . 
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اسل تین 


شر سق ای ا ص ساب 
الانسان بایان لاح اکن ار دار آقلد. وکا مفتوح 
ی دان یلو e‏ 

قال لی : ما الذی تریده با ابث ؟ 

آرد مساعدتك . آنت مرخ 

- عل تلم اتنى لا اعرف هذا اني اعرف افر مولواتسان: 
ل 


ليس هذا من شأنك با انث 35 
وتناول جرعة » فصعد التلون الى وجهى © واردف قائلا : 
- أن صاحبى تراد أن يتكلم فى الاعمال © المكدنى استغفلته ا 
تکل فى الأعمال با ابثان ؟ لاله يكن أن أشعر بالاقماء مرة كانيةا 
5-6 هل تشعر بأى! حساس‌من‌تاحیتی نادانی؟ این۶ه۰۰.ای شمور؟ 
بالتاكيد . لكن اذا نظرنا فى الأمر فانتى سكير » ومشاعر 
السكير كلها فى الخمر .. 
آو آمکتنی آن آدیر الال آللازم » فمل بل آن تتقدم للعلاج؟ 
والزوع ق الوضوع انه استحال بسرعة الی‌طبمه الاصلی» وقال ۰ 
اج مق أن اقول انتی قبل يا ايت . لكك ۷ تمرف طبيمة 


0 
/ 
x 
¥ 
ف‎ 


| السگرم اننى ند آخذ الال واسکر به عن آخوه . 
نت لنفر ضص ائنی د فعته. مباشرة الى المستشفى أو دار الملاج ۶ 
۱ من السهل أن اذهب مشبما بكافة النوايا الطيبة » ثم اخرج 
بعد ابام قليلة . لابمکنكك أن تاتمی سکیا دا انث . 
آلا og‏ و SS‏ 
اظن SE‏ 
د ا تم اج عد با ا ا که ر 
المال اللازم . 
بامكاتى تدبره . أن مارى ورثت بعض الال من آخیها . 
وتريد أن تمطيتى هذا المال ؟ 
نعم ۰ 
ب حتى برغم قولى لك !لا تثق بسكير . حتی برغم تاكيدى لك 
الى قف خد مالك واحطم قلبك ؟ 
انك تحطم قلبى الآن بادانی م 
وخطرت لى فكرة فاضفت قائلا : 
- هل كان بيكر هو الذى امد زجاجة الويسكى 6 


- هل اراد ان توقع له على ثىء ؟ 
نعم . لکنتی تملصت بالاغماء . 
قال هذا ضاحكا ثم رفع الزجاجة الى شفتيه » فقلت له : 
هذا ما اردت أن أقول لك باذانى . هل كان برد منك أن 
تبیع له ارض قصر. العائلة المهدم فى الريف 5 
نعم 
- كيف حدث انك لم تبعها حتی الآن ؟ 
لاننی اظل من الأشراف ؛ ولا نقصنی الا اخلاقهم . 
با . تمسك بها . 


5 بق لی کراب .سب قدب نفل 


1۱ 


مب فهمت. - 
ل سيكت © تكن ان کون هده باية جديدة لك بای 
> . الكن الافضل أن ابیمها وأشرب يثمنها . 
ثم اردف نضحكة غريبة : 
هل تريد الارض عا اشان 5 هل لهذا سبب جلت الى هنا ؟ 
اريدك أن تكون بخير . 
ب آنا بخير ٠.‏ ۰ 
اسمع بادانى . انت تملك شیثا برنده جماعة من المواطنين 
عد PI‏ سس او ل وی 
- انهم لا يجسرون على هلا . 
بل يستطيعون. . ان القاضى يمكنه الحكم بعدم ؟هليتك لادارة 
العقار » وتعیین حارس علیها ¢ واستطيع أن "آضمن من سيكون. 
وسوف یکون لكل هذا تکالیف كثيرة » وهکذا تباع آرضك لتفطية 
التکالیف » ولك أن تخمن من سیکون الشتری ۰ 
له ونم ی N‏ ويا ليطا ای قل 
انت تحاول تخویقی با ای . 
- لکننی قلت لك ما سوف بحدث . 
- انتی اوافقك . لکن السکیر له انضا قدراته الخاصبة . 
بامكاتى أن آقاومهم » وانا على استمداد لهذا منذ هذه اللحظة . 
نت با لك من شجاع ! هذا ما آردت أن أسمعه منك . 
فنظر الى من فوق علق زجاجة الويسكى كما بنظر من فوق 
بندقية » وقال ٠‏ 
- هل تقرضنی نقود ماری ۶ 
س تعم 
بغر شمان ۲ 
ورد ما ۱ 
_ مع علمك بان فرصة استردادها هی بنسبة واحد الى الف ؟ 
بت عم ٠‏ 1 : 
هناك شىء قبيح فى السکیر با ابثان . اننی لا اصدتك . هل 
تضع النقود بين بدی 8 ٠‏ 


رهگ 


- فى ای وقت تشاء ۰ 
زادت عیتاه لمانا وان بدتا ا e‏ أفعى 1 1 
- هل بمکنك احضار التقود هذا ی 0 5 1 
مذ نهم ۰ 
ايوم الأربعاء ؟ 
تت هل معك الآن دولاران 5 
لم يكن معى مصادفة اکثر من هذا القدر » وکانت نقودا نثرية 
هجو فى راحة بده المدودة . وقد عمد الى الرجاجة فأقرغ 
باقیها ثم القاها على #ثرض قائلا : 
فل تعر ف با انث أن العلاج يكلف حوالى آلف دولار ؟ 


د الك 
وتراهن ف نفسك على ان شر انا بقيمة الف دولار سوف شتلنی . » 
وهكذا بسقط مطار فى خجرك كما تسقط الثمرة .. ! 
هو خرك ؟ 

الا . ومع ذلك فانتی ساتصرف بطرقتى الخاصة . انتی 
آشمر بحفاف ¢ والزجاجة فد فرغت ۰ سأخرج الآن ۰ والثمن 
هو آلف دولار . 

كما تشاء . 

والمبلخ! : بالنقد ايوم الار بماء ۰ 

ب سوق أحضره ۳ 

- لامکاتبات » ولا امضاءات » ولا ای شىء . لا تعتمد با انث 
على الصداقة التی جمعتنا تى الاضی . انا غير مدين .لك بای ولاء 
ولا ارتباط ۰ وما سوف تناله لن يكون آکثر من ضحكة من الاعماق. 

كل ما اطلبه منك هو أن تحاول . 

- أعبك بهذا با ايث . لكن آمل أن اکون اقنعتك ماهو وعد 

السكير. ما عليك الا احضار النقود . ولك أن تبقى الآن ماشئت » 

قان بيتى هو بيتك . آنا خارج الآن . اراك يوم الأريماء با أدث. 
E E‏ وسار ی الخارح وس متطاوح ۰ 


كنت واثعا ان قى ذلك « الحطام » شينًا برر الآمال التي تعلقت 
ا لانتشال دانى تيلور من وهدته . وبعد فترة موحشية اطضښات 
الشمعة وعدت الى بيتى 

كانت ماری نائمة وقد آفتر ثغرها عن ابتسامة هانئة ۰ وعندما 
سللت الى جانيها فى القراش اقاقت وقالت 2 

- اظن انك جوعان ۰ 

س نعم تاتور عينى ه 

وماذا ترید ؟ 

- شطائر بها بصل . 

- ساعد لك ولی شطيرتين . 

وهبطت الى الطبخ ت ا بعد قلیل ومعها الشطرتان وکوبا 
لبن , . فملته بين الضع والشرب : 

أريد الف دولار . 

هل السالة تتعلق بشىء قاله لك مستر بیکر 5 

الى حد ما . ولکنها مسالة ستیقی سرية . 

- لاباس . اكتب الشيك . 

لا ياحبيبتى ا نقدا . ولك آن تذيعى فى 
حاوس ريد ابم 7 

تن ا ی چ ۹ 

انت محبوبتى دائما . 

مت لادمکتی أن انسى حكابة ماروللو وحضوره الينا يكيس الجلوى. 
له فى هه ون و 

لكنالنومكان مستعصیا. وظلت البقم ارح لاني آمام عیتی. 
رت السائل اندي : الان وقد وطتت النفس على کی طرق ) 
فهل أستطيم وقفه المجلة عيرم الدموان الى الفلية النشودةة شعرته 
أن هذا ممكن » .دشكننى قدرت اننى لا رد . . 

وق استعراضى للاحداث كانت تتكشف لى تفصيلات لم افطن 
اليها وقتها . آن مارى على حق ق استغرابها لزيارة ملروللو . انني 
رابت فی هلا بادرة للشكر على اننى .لم اجن عهد الأمانة والصدق. 
لکن ساژل ماری حملنی اعید التفکیر حتی بدت لى زاودة فاتتنی 


۷ 


کین نان له > ولايد أنه يريد ینا من ىيحت الى تور 
عادة ثم اجابنی اليه > اذن لتهیا لى أن أعرف أنه واقع فى ورطة 
شدیده . 

وق ابان هذه الخواطر سععت فحاة صرير دوجات السبلالم 
الخشيية العتيقة » وید! لى ان ابلین لابد أن تكون عادت الی‌عادتها 
"الساقة من السیر آثناء نومها . 

اننى احب ايلين بالطبع » لكتها تخیفنی احیانا . آنها تفار من 
أخيها » ويخيل الى احیانا انها تغلر متى . ١‏ 

كانت تمر قى هذه الفترة العسيرة منحياة المراهقات التى كتئفها 
الغموضٍ والتی تلود یه البنات بالتكتم وبري ۰ . وهذا مأ قعنى 
حيثة وذهابا الس الوا ووو و ف جار 
أثناء النوم .. وعندما سمعت الآن وقع خطواتها وهی تهببط 
السلالم تصللت بهدوء من جانب ماری الستقرقة قى النوم ولبست 
رداء آلحمام واتجهت الى السلالم خو خفيف الوطء » ايمانا منى بان 
الساثر ى نومه عنيغى الا موقظ معنف - 

كنت اعرف بخبرتی أن الهبوط فى سلالم بیتنا من ناحية الحائط 
ا رد وفكا فيكت دون أن ستمع و ع | قلمى صربر - 
الوهج النوراتی الذی بد؟ لى آنه شعث من ردآء أبلين الأبيض ختى 
NE‏ اي 

هد وقع نظری علیها واقفة آمام الدولاب الزحاحی الواحهة الذی 

نحتفظ غيه بمخلفات تارمم الاسرة التی کدسها اجدلدی من رحلاتهم 
الطويلة فى سفن صید الحیتان عبر بحار العالم . 

كنت اعد علا الدولاب مکانا مقدسا آمتز بذخائره » وعلىالاخص 
ذلك الحجر الکور نصف الشفاف الای ببلغ محیطه اربع بوصات 
وبوصة وتصفا عند قمته الستدير؟ . وکان لهذا الححر خاص :4 
غرسه : قهو ببدو وکانه كائن حى 6 وملمسه به ظراوة سسبية 

» حتی كانت تنبعث منه دائما حرارة عقب اللامسة . 
کان هذا الحجر السحری المحیب الذى حاء نه "جدادی من 


Ye 


الصين معدودا لدى الآسرة « تعويذة الحظ ٩‏ الى بتغاعل بها كلا 
اسان . و کان للدولاب تغل نحاسى عتيق به مفتاح نحاسى مربع 
سرك دائما فى القفل. , 

والآن قل وة قم تظری على ابنتى النائمة ممسكة بالحجر بين 
بديها تداعبه ا وتدلله 00 هو كائن حى وتضمه الى صدرها 
الصغير وتضعه على خدها وتهدهده كجرو وتشدو بأغنية خافتة 
تشف عن الحنين واليهجة . وكانت فى ابنتى أحيانا تزعة مدمرة 
احتى خشیت اول الآمر أن تتجه الى تحطيم الحجر السحرى أو 
تعمل على اخفائه فى مكان بعييبد » بيد آننی رايتها الآن كام » 
وعاشعة » وطفلة » احتمعن بين جوانحها . 

لقد خفت أن افزعها اذا بقظتها . لكنى مالی اتدخل ؟ لم يكن 
هذا کابوسا مليثًا بالالم آو الخوف ©» بل كان شیا اقرب الى المسرة 
والاندماج فیما لابدرکه العقل الواعی © فلماذا افسد علیها هذه 
المشاعر؟ هکذا ابتعدت بهدوء وحلست فى مقعدی الكبير انتظر . 

وبعد فترة آمادت ابلی التعوبدة الى مکانها وآغلقت الاب 
الز جاحى وادارت الفتاح فى القفل 7 ثم استدارت ومرت بمعمدى 
انات لمعد الدرج 

وانتظرت برهة ثم تبعتها » فوجدتها فى فراشها نائمة والفطاء 
فوقها محكما © وكانت تتنفس بهدوه من خلال فمها وبدا محياها 
كمحيا طفل نائم . 

تملكينى تشد رغبة اة » قهبطت السلالم مرة آخری 
وفتبحت الدو لاب الزجاجی واخذت الححر السحری بين دی ٠‏ 

و دافا من ثر امساك ابلين به. وعندما ا *صابعی 
۱ 
ر هل كان اك ايشا ایا ای » سليلة آمرة 
هاولی ؟ 


الفصل التاسع ‏ 


جاء بیج 8 الاثنينغادرا » فقد امطرت السماء فجاءة » وهبت 
الرنح عتقطمة ا 
E E TT‏ 
ب صمعت انك كنت فى بيت رئيسى . 
اننىكنت فىحاجة الى مشورته. وقد دعانی الى فنجان‌شای . 
الظاهر انها مسألة استثمارات . 
آن مارى تريد بعض الآثاث الجديد . وعتدما ترید الراة شیفا 
'فانها تصوره اول الامر فى صورة الاستشمار الفید . 
ب قل لى . صمعت أن رئيسك سوف يقوم برحسلة الى بلاده 
:ف ابطالبا 
1 - ۷ اعرف . من الفریب انه لم یقم بمثل هذه الرحلة كيذه 
“2ن ۰ 
ا ها رابك فى فنجان قهوة عند « فورماستر » ؟ 
۱ يجب أن اقوم بالكنس . سوف یکون العمل كثيرا بعد عطلة 
e‏ 


ل 5ه © هيا بنا » الانيا بخر . ات الصدیق الشخصی لستر 

بيكر لابد أن يتسع له الوقت لشرب فنجان قهوة . 
1 لم يبد كلامه غمزا ولا تعريضا . اذ كانت لديه الدرة على 
. از حاء الكلام بلهجة البراءة و حسسن القصد . 

وعتندما استقر بتا الجلوس تى مظعم ونه قورماستر ‏ قال جو 
مورق بين رشفات القهوة مستأنقا کلامه عن ماروللو . 

لا اعرف كيف خطرت لى هذه الفكرة التى جعلتنی اتساعل 
دمن سر رحلة وئيسسك الزمعة . ربما كان السیب هو قوله أنه جام 
رای هذه البلاد منذ أربعين سنة . فى ظنی انه حاء منذ ۲۵ او 
۷ ستة . لكن لیس منذ .4 سنه: . 
اعتقد آنه من الصمب أن اجاريك .فى افكارك “ˆ ۰ 


6 نا . وق سنه ۱٩۹۲۱‏ هدر اول 
قانون للهجرة 
ب وماذا ؟ 
فى سنه ۱۹۲۰ ممكن وصوله . ق سنة ۱۹۲۱ غير ممكن . 
وماذا ۴ 
- عقلى يقول لى انه دخل البلاد بعد سنة ۱۹۲۱ من البس اب 
الخلفی . وعلی هبذا لایمکن أن بعود الى ابطالیا لانه لیس لدبه 
جواز سفر بمکته من العودة الى متا . 
- رياه ! الحمد اله انه لیس لى تفکر اهل البنوك !.. 
لو كنت منهم لكنت احسن منى . فانا كثير الكلام ! لوعاد 
صاحنا مار وللو الى هذه البلاد لكنت ساذجا بشار اليه بالینان 5 
انتظر . ساقوم معك . القهوة على حسابی . 
وعاد مورف بقول لى ونحن نعبر الشنارع ۰ 
ا ۷ نشل ارجا اف انى الت الك انه موف يكون و 
مغخربا لادارة الجوازات والهجره . 
- ولم أفعل هذا ؟ 0 
ولا وصلنا الى الحارة اخرج مفتاح الباب الخلفی للبنك قاتلا ٠‏ 
E‏ پا تفت ا العدس ۰ 
" فقلت له :© 
- اراك اليوم باجو ملیثا بالغرائب . أن عيد الفصح لم يؤثر 3 
طباعك . 
ب آنتی آعنی ما اقول ۰ 5 تمام التاسمه بالد قیقه تقف عار بی 
الرءوس امام باب الصد الملقدس 5 وعندئذ بدار القفل السری ویرک 


ب ریما . لمنة الله على هذا القفل 4 أسهل. للانسان ان يجه 
بمفك لا بمفتاحه هذا . ۱ 
وعالج ادارة المفتاح فى القفل مرات - ر فسه مرات حتى انفتح 
آخيرا بعئف . وا خرج من جيبه قطعة من الورق القوی وحشرها ق 
ثقب القفل ل ی 
استبقنى الی الرد قائلا : 
ان هذا القفل الملعون لا بغلق بسهولة : 7 وبالطبع' فان بيكر 


` ¥ 


| شاد كيه یمد فيه العامة .اتکی عا لوي هو 

ب حسنا باجو . ساأفعل كما قلت . 

وتحولت الى باب محل البقالة الخلفی قى الحانب الآخر للحارة . 

وى الداخل بدا امحل متغيرا وجدیدا ق‌نظری. ولم لا» اذا تفیرت 
النظرة الى شىء بدا جديدا فعلا . 

كان صمام « السیفون : ۲ فى « التواليت ۷ الصغير مخحلا» ولهذا 
كان ينبعث منه صوت هسيس خفیف مستمر » ولم بهتم ماروللو 
بتغییر الصمام لان استهلاك المياه لم يكن معنا ۰ وعندند ذهبت الى 
الیزان العتيق وجنئت منه بصنجة مثقوبة زنة رظلين وملقتهها فى 
سلسلة « اسیفون 6 » فتدفق الماء فى « التوالیت » بقوة واستمر 
واضحا لاشك فيه . كان صوتا لا تخطئه الاذن . وبعد اعدت 
الصنجة الى مكانها من المبزان وجلست الى مكانى خلف النصة . 
واسترعى نظری بين المعلبات قناع الفار ميكى ماوس ببتسم من فوق 
علبة الحبوب » فتذكرت وعدی لابنی آلان » ومددت الحامل الی‌الرف 
وانزلت علبة الحبوب ووضعتها تحت سترتی فى الخزن . ولاعدت 
الى مکانی خلف النصة كان الفار التالی ببتسم لى من فوق علبته. 

اس بای للف اللات واجريتت کمن ۶ إلفكة * اي 
آخر ‏ » فمددت بدی الى مسافة آقصی حتی عثرت على السدس 
آلعتیق عیار۳۸ الذی ظلق موضعه هذا منذ عهد طویل. ولا فتحته 
وجدب الرصاص مخضرا من الصدا . وکانت خزانته بطيئة تتحرك 
بصعوبة . فوضعت السلاح الكريه وربما الخطر ق الدرج أسفل 
مسجلة النقد » ثم جذبت « مریلة ‏ نظيفة ولففتها حول وسطی 
وربطت اطرافها . 

الا ما عمجب تصاريف الايام . من منا لم يفكر فيها ویتسایل ان 
كانت الاحداث التى تعرض لنا وليدة مخطط مرسوم آم هی من ثمار 
تصوراتنا واحلام اليقظة التى تعرض لنا ؟ لكننى أعلم اليقين منذ 
متى بدات العبه لعبة التصورات لأننى أعرف كيف بدات بما سمعته 
من جو مورق عن الشروط التى براها لنجاح عملية سرقة بنك . 
ی لو 
الى السرور الصبیانی . وكانت اللعبة تمضى متوازية مع 
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"انممل فى الحل » وکل ما كان سدث بدا وکانه تأکید لواقمها : 
2 التوالیت » الذی شرب مله الاء > وقتاع الفار ميكى ماوس الذى 
طلبه آلان > وكيفية فتح خرانة اليتك » وقطعة الورق المحشورة فى 
قغل باب البنك الخلفى فى الحارة ... كانت اللعبة تنمو وقنضخم 
بمضى الوقت » ولكنها ظلت مع ذلك فى نطاق التخيل حتى صباح 

. فکان وضع الصنحه فى سلسله « السیفون ‏ هو اول‌اسهام 
مادى فى اللمبة © وکان اخراج السدس القديم هو الاسهام الثاني . 
وبدات الآن آفکر فى توفیت العملية . وهكذا اكتسبت اللعبة الطابع 
الاقیق الحدد . 

انتی مازلت احمل ساعة ابی الاثرية ذات العقارب الفليظة والار قام 
الكبيرة السوداء » وهی ساعة عجيبة تبين الوقت بدقة ۰ وف صياح 
اليوم وضعتها فى جيب قميصى قبل أن ابدا كنس الحل . وقد 
راجعت الوقت بدقة » فما كادت الساعه تؤذن بالتاسعة الا خمس 
دقائق حتى فتحت أبواب امحل الأآمامية و"خذت اضرب بال مكتسة 
اولی الضربات على الرصيف لازالة ماتراكم من قاذورات خلال 
عطلة العید . 

ان بنكنا مؤسسة عجيبة حقا » مثل ساعة أبى! ففى تمام التاسعة 
الا خمس دقائق ظهر مستر بيكر قادما من شارع ايلم . ولابد 
ان موظفی البنك هاری ر وین وادیث آلدن كايا براقبان حضوره . ۰ 
فد اسرعا بالخروج من مطعم ومقهی فورماستر وانضما أليه ف 
rag‏ ق 
صباح الخر باهاري 1 

فرد عا قائلا : 
الحصول 7 

ودخل تد هم الى ا 
وذصبت الى ما خلف مسجلة النقد و قتخت آلدر ا hs‏ 
سربعة من الحرکات التمثيلية الصامتة . قسرت الل الخزن » وعلقت 
الصنجة فى سلسلة « التوالیت » » ورفعت طرف « الربه 6 وعلعتها 
نی حزام الوسط » ولبست معطفى الواقى من الطر > 0 نم سرت الى 
الاب الخلفى وولريته 5 وما ان انطیق عقرب ساعتئ: الاسود على 


A. 


ناسمه .شط ودعي ی و مر 
عشربن: خطوة . وحرکت بدی ولكن لم احرك شفتی » وسمحت 
بخرور عشر وان ثم حرکت یدی مرة آخری . کل هذا كنت اتمثله 
فى ذهنی : عشرون خطوة » ثم ثمانی خطوات » كلها سربعة قاصدة » 
وبعد ذلك اغلقت باب الحارة » وخلعت ممطفی » وعدلت «المريلة» > 
ودخلت « التواليت ۰ » ورفعت الصنجة من السلسبلة و 
لا ی د الس و 
ثم عدت الى الدخل > واخنت الكسة »> ونظرت الى الساعة : 
راشها جاوزت التاسعة بدقيقتين وتمشربن ثانبة ۰ نتيجة طيبة.. ٠.‏ 
لكن مع تكرار العملية والتمرين يمكن اختصار الفترة الى أفل من ٠‏ 
دكيعتين . ۱ 
وما كدت افرغ من كنس نصف الرصييف حتى جاء ستونی رئيس 
جه ارا حو ار عن لكو ی ارا و ا 
ح الخير يا ابثان . اريد نصف رطل زبدة » ورطل الحم ' 
مقدد » ا لبن » وعشر.بيضات . ان زوحتى خلت من کل‌شیء. 
ب حاضر . كيف حال الدنيا ؟ 
فاجاب ly.‏ اعد له المطلوب © 
O E ET SE‏ 
۰ الذی اکلناه فى العيد . 
عن ع اد N EEG‏ 
. كانت هذه النتيجة طيبة . 
وقبل" أن یتصرف قال لى : 
ما اخبار صاحبك دانی تیلور ؟ 
لا اعرف . هل ارتکب مخالقة ؟ 
لا . انه بدا فى حالة طيبة » وكان نظيفا بصورة معقولة. كنت 
جالسا فى سيارة « الدورية » » فطلب منى ان أشهد على توقيعه . 
- لا اعرف . كانت معه ورقتان » ولکنه قلبهما لكيلا ارى 
ما هما . 
. ورقتان ؟ 


۸ 


NS‏ ادح بر یی 
هل كان صاحيا 1 

- بدا كذلك . وكان محلوق الشعر وعليه ربطة منق. . 

سل وانا مثلك ی ۰ ريما كانت هده محاولة للانصلاح 5 لايد 
أن اعود الآن الى البیت . 

وبعد اتصرافه آتممت الجزء الاكبر من عملية الكنس وانا اشمر 
بالضيق ۰ 

ريما كانت المحاولة الاولى هی الاصعب . 

لم ينقطع « الزبائن » عن الحضور أفرادا وجمامات . 

وحوالى الساعة العاثشرة جاء ماروللو ال E‏ بد 
الساعدة واخف ورن و شاه وبدق مسطة النقد . نه لم شل‌هنا 
FES‏ و بيك و سحيو وري ورك r‏ 
خلسة كلما ادرت نظرى عنه . وحسيت أن هذا ریما كان من تاثير 
رفضی لعملية الرشوة . هكذا بعض التناس . اذا ار بتیم امانتك 
ذهيوا ستقصون فيك خواق الخيانة التى حدت بك الى سبلوك 
مسلك الأمانة ! آن. هذه الفكرة آضحکتنی فى تفسى » لکننی لم آبد 
أدئى بادرة ظاهربة . 

وحوالى الساعة الحادبة عشرة حاءت زوجتی 8 وهی تالا 
فى فستان قطنى جددد ملون . وقد بدت جميلة سعيدة ولكتها 
كانت تلهث كما لو كانت قد فعلت شیئا سارا ولکن خطرا ۳ 
وهی قد فعلت هذا حعا . قانها اعطتتی مظروفا نیا من ورق. 
ماتيلا السميك . وقالت لى 2 

اظن اتك ستحتاج ان هذا. 

ورمت مارو للو: ند عابرة ۰ ۳ لم تكن تحبه آو شق قبة 
وربما کان هذا لان الزوجة لا تحب رئيس زوجها او سکرتر ته 
الخاسة ۱ 

۳ آسف اذ لانمکتنی أن آذهب معك 
ى نرمة نى الیل ۲ 

انت مشغول قعلا ٠‏ 

مت حمسلا . الم بخل البیت من کل شی 

- سدقت ٠‏ لس کت پم ۰ عل احشرها منك فالسا 


. Af 


اعرف انك مشغول جدا ولا بمکنك تجهیزها الآن . 

لكن لا تطلبی شيئًا من البيض السلوق ٠.‏ 1 
- ابدا بامزيزرى . لىىثة كاملة . بالمناسنة . مارجى ترند آخذنا 

للعشاء فف مطعم فورماستر الليلة . قالت انها لم تدعنا قبل‌ذلك . 


e سم‎ 


- اكات إن اه 


زد تن طك من اسل . 
الاك ا اوه حي ار و ا . كان 
بعلم اذه مظروف بنوك » وكان بوسعی أن اشعر ان عقله ذهب 
ستقصي, وينبش مثل كلب ب بتصيد الفتران قى مستودع قمامة . 
براسه ولا رای الصف الطويل ' المنتظر للاور خرج قائلا : 

سامر فیما بعد . 

ولم تتوقف حركة العمل: الا فى قترة الظهر » عندما انصر ف‌الناس 
كلهم الى تناول يه العداء الخفيفة 6 وتواخفت حركة المرود ۰ 
كل شىء کنت آخده من المحل لى أو للبیت‌کنت ادونه قى الحساب 
م اة .من اأخرئ - وکان مرد نيح ای بان احضل هلی 
لوازمی بسعر الحمله ۰ وهلا فارق کر ۰ وآظن اثنى ما كنت 
استطیع العیش بأجرى لو لم طعل ذلك . 

قلت له وقد حلست متكا على النصه * 

- اشكرك للمساعدة . اننى لم ار ابدا مث هذه الحركة . 
ثم بدا لی آن آقوم بحس آلنیض > حقلت 2 ۱ 

اراهن انك تتطلع الى شمس جزبرة صقلية . انثى كنت هناد 
ی رمن الحرب . 

قاشاح عنی خالا : 

- ات لم اقرر بعد . افقد تغيبت طویلا أربعين سنة ۰ ولا 
اعرف احدا هناك . 1 

- ليتتى كنت استظیم أن انال اجازة ى ابطالیا ب بغر بندقية 


AF 
د شتاء الاحزان‎ ٦ 


ولا ملایس میدان . ان أربعين سنة مدة طويلة فصلا . فى ای 
سنة حلت ؟ 
= .1۹1 ۰۰ مدة طو بلة > 
بدا ان جو مورق اصاب كيف الحقيقة » وربما كان. رحال البنوك 
والشرطة والجمارك هم اصدق الناس غريزة . 

ثم خطر لی أن قوم بعملية جس نبض اخری اعمق . نفتحت 
السرم واخرحت ادن والقيته على المنصية ۰ فوضع مارو للو 
بده خلف ظهره فاد 
ل ما هذا با نتی ۲ 
له ترخیص ٠‏ أن قانون احراز E‏ 0 

أنه کان هنا طول الوقت . 

اننی لم آره أبدا . انه لاتنخصتى . أنه سخصك . 


بت انخصنی ۰ وانا آضا لم آره من قبل . ونظرا لوجوده 
هنا ؛ الا تری ان لافضل هو الحصول على ترخیص ؟ 
TS‏ مك وم وعم 
ب ما ا 
فتظاهرت بضحکه رنانة برسه قائلا * 
ب كنت أسمع ان جميع ابناء صقلية هم من الافیا . 
- کلم مجان. انا ۷ اعرفه حتي ما هی الماقيا ؟ 
س هن بعش لوی ٠ ٠‏ على کل حال ريما أقدمه الى ستوتی واقول 
ب الع هلا . الثى لم ار ق حیاتی . ولا لوبق وهود 
لایخصنی ۰ 
ی لیکن ما تقول ۱ 
نا زیمت الخوف ق تفن ولد ريس - E‏ و 
وار عبن اج 2 
مهما يكن فقد تمالك ماروللو ۰ وعاد بقول 5 
ب انت فتی طیب . وصدیق مخلص ایضا ۳ 


هذا ما كان يقوله جدی الاكبر » الكابتن هاولى . 
اننى امضیت طول يوم الاحد افکر . 
كنت اعلم انه قلق بصدد مسالة « الخمسة ف المائة » » فواجهته 
بها فورا اختصارا للوقت . 
. تقصد حكاية الخمسة ف المائة ؟ 
فنظر الى باعجاب قائلا : 
ال العم . انت ذكى ابضا . 
- لست من الذکاء مع ذلك بحيث اشتغل لحسابى . 
- انك عملت هنا مده طوبلة ‏ ۱۲ سنة . ۱ 
_. صحیح. مدة طوبلة. وهی‌كافية لحدوث تغيير ».الا تری هذا ؟ 
وانت لم تختلس شيا من « الفكة » » ولم تاخذ معك لوازم 
E‏ لعا ل 9 
أن الأمانة فى 
حلا تفوت چان ۱ له وا ف 
يفك ان تلك ف مدال 4 فلن مدرى + 
كل الئاس تسرق - بعضهم أكثر وبعضوم اقل . لکن أنت لاه 
ربما كنت انتظر لکی اسرق « البضاعة ل 
لا تمزح . أن ما اقوله هو الحقيقة . 
الفيو . عنلك جوهرة . فلا تدعها کثیرا » والا الكشنف زايفها. 
ا لماذا لااتشارضى.لق الل 
- ستقب هلا بطرقة ما . 
- وعندئذ لایمکنتی آن اسرق منك دون أن انرق تقی 1 
فضحك تقديرا » وقال : 
- انت غاة فى الذكاء بافتی . . لکلا مع ذلك ۷ صرق . 
من المشاركة » وسابحث السالة E‏ احلره - فاننی ۷ املك 
مالا . 
مین له لاله 
سالک شرف كرون مال فيه مات 
سلط نظراته على طوبلا » وقال بصیوت خاقت + 
_ دا ! كنذا ! على کل حال انت ولد طیب . 
وهز بدی مصافحا ثم خرج على الآثر . 


على انه عاد ثانية وقال بانفمال : 
لك ان تاخد ذلك البلغ . 
ای ملم ۴ 


لاذا ؟ 

لك أن تاخذه . بمکنك ان تشارکنی فى الحل بمبالغ صغيرة » 
فقط عليك أن تطالب بستة فى المائة . 

ل 

ماذا تقصد بقول لا © اذا كنت آنا اقول نعم ؟ ۰ 
الست فى حاحه اليه با الفيو . لو كنت فى حاجة اليه 
لاخذته » لکننی فى غير حاجة . 

فزفر من أعماقه . 

لم كن العمل متواصلا فى فترة المساء كما كان فى الصباح. وق 
فترة الركود فيما بين الثالثة والرابعة جاء مستر بيكر. وقد انتظر. 
برهة حتى انصرف آخر « زیون » © وقال لى : 

هل عرفت با اثان ان جارى سحت الت و۱ 

ب نعم باسیدی . قالت لى انها ستفعل ذلك . 

هل تعرف لاذا ترد البلغ ؟ 

بالتاكيد باسیدی . آنها كانت تتكلم عن هذا منذا شمر . 

انت تمرف النساء . تجدید الاثاث دائما . 

- الا تظن ان من البلاهة صرف البلغ قى هذا ؟ قلت لك آمس 
آنه سیقتح آلباب لثیء . 

٠‏ لم اکن أكلمك عن بعثرة السال يا ايثان . كنت أكلمك عن 
استشماد مضمون . ۰ > فى دابى. انه بلالف دولار هذه تمکتها تجديد 

ل لیکتتی بامستر بيك متعها من #تفاق. الا الخاص - 
SESH‏ 
لم بخطر هتا ببالی 

سر هنن سي مد ایدم ا اه الى 


A 


أن تکون لك قيمة قلابد ان تکون صاحب الكلمة ق بيتك . وق 
الامكان تاجیل شراء الآثاث الجديد فترة اخری . 
- بامكاتى هذا > لکن لیس بامكانها . 
ی e EE‏ الى ويا e‏ ويد 
الینی من خلال ملایسی . فاضفت قاتلا : 
ب صوف احاول اقتاعها بامستر بیکر . 

هلا اذا لم تكن آنفقت لالف دولار فعلا . هل هی الآن ف 
المیت ؟ .. 
قالت انها ست رکب الاتوبيس الى بلدة ۶ ريدحهابتون » . 
بااله السموات! اذن فقد ضاع 8 لف دولار قصالاتالخمزادات! 
حسنا ‏ لاوزال عندها بمض مال آخر . 
ب ليس هذا بيت القصيد . أن املك الوحید هو الال . 

- الال بجلب المال » كما قلت . 
ب بالضبط شع جلا سن میاه ۶ برط عبت يكنا ق 
محل بقالة طول عمرك ! 

و يي . هل تحب زجاجة « كوكا | ؟ 

. 6 على يها‎ ٠ 

لهم شرا دما ورب سب غضبته ٠‏ ول ف تاد دمر 
کلمها واقلعها 1 
E‏ ع . ترى هل اهتاج لارتيابه فى الآمر ؟ لم ارجح 

. آغلب الظطن أن اهتیاحه کان سب جصیان آمره و هو اللای 
WE E‏ ق فیطاع » ویبذل النصح للانسان فینصاع ! 
ES‏ اغلاق اتصات تليفونيا بماری وقلت هار : 
- س لاقنس اننا 0 العشاء مع مارجی ف مر فورماشتر. 

آنا متذکر . 

- الى متی تتاخر ۲ 
ا# من مش دقائق الى ريع سامة . ساتمشى الى الیناء اللغرجة 
د اعد ات 


AY 


ام ات وا ی 9 

عن ن تهز لکن لا تتأخر . فلابد أن تغتسل وتقيم 
ملاسك . مطعم فورماستر كما قلت لك . 1 

- لن اناخر ياحبة قلبی ومهجتی ! ان 
حملة شعواء نی لكك ین لش دوا کک کا که 

وما دخل هذا التیس المجوز ؟ 

مارى !.. مارى !.. الحدران لها آذان ! 

ب قل له ان بذهب الى حيث ! 

- أن يدهب . وفضلا عن هذا فهو بعتقد انك مغفلة . 

هاذا ؟ 

تست و۰ لاسا أ جيك وري 000 
له 

- اسرع الى البيت باحبیبی . 

لم تكن وحهتی الميناء ذاته 3 2 كشك دانی تیلور الجاور 
للميناء ... ولا اقتربت منه اخذت لحنا قديما بعرقه . 

كان الکو- خاوبا » لكننى كنت والقا انه كان مخضا بين 
الحشائش ١‏ الطوريلة أو بين كتل الاخشاب الضخمة التى كانت ملقاة 
فيما حول المكان . ولا كنت أعرف أنه سوف مود الى الكوخ 
حالا" انصرف © ققد اخرجت الظروف البنى من حيبى ووضعته 
فوق فراشه القذر 6 ثم ابتعدت ومازلت ۲صفر © فیما عدا لحظة 
ناديت فيها بصوت خافت : ۰ الى اللقاء بادانى . حظا سعيدا 6 . 
وتابعت طريقى وانا آضفر الى الشوارع الطروقة حتى وصلت الى 
بیتی وبيت آل هاولى . 

وجدت مار بادنة الانغعال وهی تستعد لوليمة العشاء قى مطعم 
فورماستر ۰ ول أذكر اننا خرحنا .وما للعشاء ى مطعم » فان 
هذا ليس فى طاقتنا » وقد نسینا هذه العادة . 

كانت ماری منهمکه ف کی املایس "وق اصدار منختلف الوامر 
واللواهی لاولاد للتصرف ى نطاقها قى فترة غیابنا عن الترل » حتی 
ان ال ولاد آنفسهم کانوا يراقبون ما بجری میهودین. ۰ 
وت جيم موه عل اراس بد كيها و سالك ای 
آبها الیس اجابت * ۱ 


# اظن ان فضبل ان تلبس البذلة « دوریان جرای » 4 
فالمناسبة رسمية وغر رسمية .' 
نت امع ريطة العتق المنقطة ؟ 


وا بلين ندخلت قائله : 
- بابا 1 لا كلبس وبطة مدق منقطة ! فانت عجوو . 
CE‏ ی ۶ : 
. سوف کون مثل اللقلق الضاحك أ الحند لله اننی لن اشترك 
فى الوليمة ! 
بم وأنا أحمده ایضا . من أبن حشت بفكرة اننی لقلق عجوز 5 
مد لاباس_ . آنت لست عجوزا » لكنك عجوت بالنسبة لربطة 


علق منقطة . 
انت بنت متزمتة ! ماری . هل ترين أننى ساشمسبه القلق 
الضاحك ؟ ۱ ۱ 
على ال ۰ 
وفال آلان .٠‏ 


ارط فوفر ةوالح ار كاه 7 
مه هذا بدیم. . لاننی‌آنوی‌عند دخول الصيف أن اجمك‌تشتفل. 


قالها آلان دون تحصن كبير ۰ 

وق نفس الوقت شهقت ابلين نصف شمقة ‏ لكنها لم تقل 
شبسيثًا . فان ماری راحت ر للمرة الثمانين 0 وامر والنواهی 
التى. بتمين على الائنين اتبامها فى فترة غیابنا عن البيت . 

ویینما كنت منهمکا ق عقّد رطبه عنقی دخلت الین ووقفت 
مستندة الى الباب قائلة : 

- بابا . هل من الفش أن بنقل الانسان شیثا من كتاب ؟ 

5 E 

يي ا SS‏ قما 

لو وضمت ارس حول الادة المنقولة وملاحظة ق ذیل 


At 


الصفحة تبين من هو المؤلف » لكان ق هذا ارتقاء بما تكتبين 
رال ول طن ان فاا کا 
اذا لم كن مختارات آدییه . والآن هل امجبتك ربطة عنقی ؟ 

- لنفرض انك لم تضع هذه الأقواس ... 

اذن تکون السالة ع ی و نوع اج نالرات ۰ 

لا اظن انك فعلت هذا 5 

سل 

ب اذن فما هى مشکلتك ؟ 

هل بمکن أن يزجوا بك فى السجن ؟ 

- ربما » اذا اخذت نقودا عن الكتابة . لا تفعلى هذا يابنتى. 
والآن مارابك فى الربطة ؟ 

- اظن ان مظهرك لا یطاق !. 

کانت ماری بعد انتهائها جميلة ورائعة . . وقید تابطت ذراعی 
مزهوة لا لب لعي یه سای ان 

قلت لاری : 

مرف قر ای 

ل متی 5 

عندما تصیح من الأغنياء . 

E GE 

ب قربيا . وساعلمك كيف تلبسين الاأحنية . 

- وهل تشمل سيجارك باوراق بنكنوت فله ۰ دولارات ؟ .. 

فئلة عشرين ۰ 

كم أحبك . 7 

اميه ای . لابصح أن تقولى هذا . انك تخجلیننی .؟ 

وثانت مارجی فى انتظارنا فى المطعم » وقد بدت مضيفة حتى . 
اطراف بنانها . وقدمت الينا صديعا لها من نبوبورك بدعى مستر 
هارتونج » وکان صورة لابناء المدن والعواصم بأناقته الفرطة + 
وزاد عليها تعقيبه على كل شىء بضحكة مرب بها عن تقديزه لا 
سمع » حتی انئى لما قلت له ۰ « ارجو ۰ أن تعرف ان صدشتك 
ساحرة » - اطلق اولی ضحكاته . 

و قالت مارجی :ا 


اننی‌طلبت تخصيص مائدة لكم بجوار النافدة > هيالتی‌هناد . 
كما انك طلبت وضع زهور خاصة با مارجى . 
ماری ۰ لايد لى أن افعل ای شىء ردا لطيہتك E‏ 
وكانت المائدة جميلة حقا » وادواتها بيضاء كالفضة وان لم تكن 
فضة . وقالت مارحى ۰ 
أنا . الضیفه » ومعنى هذا اننى الرئيسة . وقد أمرت بتقدم 
كوس ل المارتينى. « أردتم ام لا 000 
فضحك مستر هارتوج . 
وبعد أن ریت الكاس الأولى قالت مارجى : 
ب سيشرب كل منا كاسين . ان الطعام هنا ممتاز ٠‏ 
ولا قلت لهم انتى فكرت ANIN‏ كود اوكرت 
في ان شرب الكاس الثانية هب حرج وحيث استطیع تكوين 
ثروه شک مستر هارتوج ابضا 
وبتقدم الكاس الثانية بدا مستر اتب يتكلم ¢ وكان صوته 
خافتا وخيما متموجا كصوت مغن او ممثل أو متدوي مبيمات 
ب اخبرتني مسز بونج هانت انك تعمل هنا . هذه ق الحقيقة 
نلدة حميلة بخرها . 
وکنت على وشك أن احدد له نوع عملى بالضیط عندما تلقفت 
مارحی الكرة قائله ٠‏ 
- أن مستر هاولى هو القوة القادنة ى هذه الولابة . 
كذا ؟ ماهو تخصصك بامستر هاولى ؟ 
قتولت مارحی البيان قائلة * 
کل شىء .کل‌شیء تماما » لكن لیس بصورة معروفة للجمیع. 
رات ق‌عینیها بريق الشراب »2 ولا نظرت الىعينى ماری رأبتهما 
مسطحتين ¢ فادرکت انهما تناولتا كاسا قبل حضوری ¢ او هی 
مازجى على الأقل . 
قلت قلت ودا علی کلمات.مارجی .: 
أن هذا وفر على انكار ما قالت ۰ 
فعاد مستر هارتوج الى ضحكته » قائلا ٠:‏ 
- ان فك زوجة رائعة ۰ وهلا نصف المرکة . 
- بل هو العركة كلها . 
- ايان ! ستجمله بظن اننا نتقائل: ! 
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آه . هذه هی الحقيقة . 
وتجرعت نصف الکاس . فشعرت بالحرارة تتصاعد حتی‌اذنی. 
وسمصت صوتی يواصل الكلام » وجعلت انصت الى نفسى من 
خارج نضی وانا اقول © 
أن مسز مارجی هی ساحرة الثرق . 
ت ۵۲ باعز بزی ۰ انهاکانت شريرة. وأنا لا اجب آن آکون‌ثر برة. 
59 لى اننى آری من خلال زجاج النافدة آللون الای سکن 
الصور متطاو لة دای تیلور بسر على الرصیف ۰ فراتنی اثب 
واحری‌خلقه » ولکنه اختفی‌من‌نظری فيحديقة محاورة > وسمعتنی 
انادى ق آثره : داتى ! دانی ۲ رد الى البلغ ! « لاتاخذه بادانی ! 
انه مسمم ! اننى سممتة ؟ 4 .ده ۱ 
و ج وثان الا مش اد زج ۰ فمسحت 
الدموع من عينى يفوطتى تلهم : 
فقالت مارى : 
عينيك حمراوان تماما . 
ود ان اعود الى الى رفاق الوليمة » ولکننی س معت 
قفا وتيت و سس ی قلات 
قط ان آمود الى رفاق الوليمة ۰ واظن آن مارجى عر فت هذا » 
فقد ظلت تنظر الى وق عینیها سبوّال خفی »© لعنها الله . انها 
ساحرة فعلا . 
ولا اعرف ما الذى اکلناه .. واتذكر أنه قدم اليئا ثبیل أبيض › 
واذن فلابد انه سمك . وحیء لنا بالبراندی . واذن قلابد اثثى 
شربت قهوة ... ثم انتهت الوليمة . 
وق خروجنا سيقتنا مارى ومستر هارتوج » فقالت لی مارجى : 
آلى آبن ذهیت عتا ؟ 
لا آمرف قصدك . 
انك ذهيت بعيدا . كنت معنا بجزء فقط منك . 
ب أقربى عنى يا سباحرة ! 
كما تشاء بافر . 
وق طريقنا الى البيت رحت افتش ظلال الحدائق : وتعلقت مارى 
بذراعى وكانت خطواتها مترنحه » وقالت ٠‏ 


۹۲ 


- بالها من مناإبة لفليقة ! انى لم جرف الف منها . 
كانت لطيفة فعلا ۰ 


- وانت با ابئان . كنت اعرف انك ظريف أحيبانا » لكنك 
جعلتنا نضحك طول الوقت . وقال مستر هارتوج انه ضعفف من 
كثرة الضحك . 

وق مدخل يتنا احتضتت ت مارى بقوة حتى تاوهت وقالت ١‏ 
تماسك 1 E‏ الأولاد 1 . 

كان ق نيتى آن انتظر حتى تنام مارى ثم اتسلل خارجا لكى 
أذهب الى کوخ دائی وآبحث عنه ¢ حتى و ارسلت البولیس ف 
E RE EN‏ الك وس OF EAE‏ 
ما نهاية . 


ا القصلا العائر 


ان قامدة تمبلتون الجوية لا تبمد اكثر ”من حوالی أربمين ميلا 
من بلدتنا نیوبایتون » وهو ما بوازی طيران نحو خصس دقائق 
بالطائرات النغائة . أن اسراب ده الیموضات الفتاکة تسمعنا 
هدیرها بانتظام . ولیته کان یوسمی آن اعجب بها بل احبها على 
طريقة ابنی آلان . ولو كان لها اکثر من غرض واحبد فریما 
منحتها اعجانی وحبی »> ولكن فرضها الأوحد هو المتل والتدمیر» 
وهلا ما شبعت منه الى حد التخمة . انها تخترق حاجزالصوت 
بهدبر قاصف بخيل الى معه كان الجحیم تفحرت ۳ وعندما تمر 
بنا ليلا فانها تتخلل احلامی فاستیقظ محرونا مغموما کان روحی 
ذاتها قد تقدحت وتصصت .© 
وق بكرة اا الصباح اتطلق سرب منها هادرا مجلجلا حتى 
تعول متباعدة فى الفضاء . ولم اتمالك ان تصورت كيف ان هذه 
الرجفة التی عرتتی انما سری ق !عماق‌کل انسان قى هله اللنیا. 
ولیست هى نفائات الهلاك ق ذاتها » بل هوغرضها التدمبری‌اللریع: 
أن مشکلة ما اذا تفاقمت واستفخلت © قان أبتاء البشر بستمون 
منها بعدم التفکیر فیها . لکتها تفوص فى الاعماق وتمترج بكثير. 
ويبرز الى السطح هو القلق » والسخط > والتاكم » والانبعاث الى 
عمل شىء ‏ ای شىء ‏ قبل فوات الاوان . وبخیل الى ان كل 
والصخب كأولئك الذين بلتمسون السكر عشية راس السنة . وما 
احری علماء التحلیل النسی الذين تصدون بالتحلمل الى العقد 
النفسية الفردية أن تصیبب نوا بالتحليل والتمامی: الصلاح 
لشکلات العصر التى تنذر شرورها التووية بالقضاء علی‌النشر بة‌کلها. 
وما لبث سرب آخر من النفائات إن تفحر خلال حاجو الصوت. 


ل 


هد مضى علینا ما یقرب من نصف ملیون عام حتی اصبحت الثار 
مفهودة لدينا » ثم اقل من خمسة عشر عاما للتفکیر فى هذه القوة 
النغاثة التی هی آشد من النار ضراوة ومنفوانا . فهل تتهياً لا 
القرصة لاخضاع هذه القوة والاقادة منها . واذا كانت قوائينالتفكر 
والنطق هی قوانين و » قهسل a‏ ان حلث رح هار 


| اتی اتذكر قصبة حكتها إلى عفتی دیبورا مث زمن طويل > 
موداها انه حدث فى القرن الاخی وهی طفلة صفم 5 آشیع آن نهابة 
المالم سوق تكون تی مومد معين . ققام ابواها بتوزیع كل مایمتلکون 
فیما عدا ملاءات السربر التی التفوا بها » وق الوعد التنیس] به 
وهم ملتفون بهده الأغطية EF‏ ويرتلونٍ الاتاشيد - وعندما حل 
الفضاء رفع کل انسان عقيرته بالصواخ هاما . لم حلت اللحظة 
المنتظرة ¢ قاحتیست الانفاس ف صدور الرجال والنساء و لاطفال 
وهم مدثرون بأغطيتهم البيضاء . لقد جاءت اللحظة ثم انقضت > 
واذا هم و وس ان اسع مر لعلو E‏ كو 
حسظلو( هطون تال وما متهم الا من ذهب حاول استرداد ما 
وزعوه من ملابس ومقتنيات شملت كل ما كان لهم من‌حطام الدنيا! 
فى ظنى انتى لم استرجم هذه القصة الا بسبب النفائات _ تلك 
التی هی وليدة جهود ود وارصدة جيارة من الوقت _ والهال 
بأننا قد خدمتا ى اموت لو اننا فنا اسلحة الهلاك ولم 

ا و لديا القدرة على اطلاق الصوازیخ تى الفضاء > 
ولكننا بغر قدرة على شفاء نوازع الغضب والحقد وبواءتالمفبجدة 
والتلمر والاحزلن . 

سمعت ماوى تستيقظ قائلة 2 1 ۱ 

شان . اتك تكلم نفست . ولست أعرف ماندور فى راسك 

ولکته نکاد بسمع . کف عن التفكر با آشان ۰ 

عکذ! نهضت وحلقت وترلت للافطار . 1 

ومتب ما ذهبت الفتح باب للحل الخلفی رايت حظروف البنك 


1e 


البنى مدفوما تحت الباب .. وکان مغلقا. فاخرجت مطواتی وشققته 
نظرا لسمکه . 
وجدت فيه ثلاث ورقات من کراسة مدرسية رخيصة مكتوبة 
بقلم رصاص . كانت وصية . « لا كنت بكامل قواى العقلیة. . .» 
« فانتی آقرد ...  »‏ 9 وانتی اقبل أن أسند الدين برهن » 
وکانت الور قتان مو قعتين بامضاء دانی تیلور . آما الورقة الثالثة 
يعد هنوت هده لمات ۰ ۱ عزيرى ان بت هلا هو ار 
ت بتصلب فى بشرة وجهی . ولم البث أن اغلقت باب الحل 
الخلفى ببطء كما یغلق الانسسان باب مدفن تحت للارض . أن 
الور قتين طو تهما بمنانة ووضعتهما قى محفظتی . اما الورقة الثالثة 
فقد فركتها والقیت بها فى «التو الیت» وجلبت سلسله«السیفون» 
قابت .. 
الق هذا الصباح خطبتی المتادة للمعلبات . واتما اخرجت 
خر ما وفسلت الرصیف تماما . وبعد هذا نظفت الحل كله 
حتی ژواباه التی لم امسها منك مدة . 
والفیتنی آتفنی مرددا : 
وصد شبتاء اسواتس) الذى اکفهر واستطال 
جاء الآن ضبببيفنا المشرق بعراض الآمال 
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الحر 3 آلثانی 


القصل الحادی عفر 


نامت بلدة 9 باتباون » طوبلااحتی تخلفت عن قيرها من 
ایلدان والواطن . لد ازدهرت قدیما بصید الحیتان وتزود 
« العالم الغربى » بزنت الحيتان للاضاءة . حتی مماهد اکسفورد 
.وکمبرندج EA‏ ايع ا N TE‏ 
على الشاطىء لأمريكى . اولكن تفجر البترول فى بنسلفایا وفيرها 
وهکن! اتکمشن هلا الورد. الذى. قامنت عليه حياة « ا 
من الزمن » وزحف الممران على التاطق الجديدة منبثقا من‌نیوبوراد 
7 ما بمدها » وبقيت البلدة قابعة فى اغلال التخلف والحمود . 
حتى الرجال والقادة الذبن تولوا مقاليد أمورها سبياسبيا 
واقتصاديا وادییا ثاموا على هذه الحقيقة واقعق وا عیونهم عن 
التغيير اطمئنانا الى توطد مراكرهم وكفالة شئونهم . ظنوا جميعا 
العمدة > والطس © والعضاة > والگر طه - اتهم ق مناصیهم 
مخلدون . كان العمدة بع للادارة حاحتها من آدوات الانشباء 
واكعمر © والقضاة تلاعبون ی الخالغات تحیز! لیعض التاس وهم 
ظنون لطول مارسوا عملياتهم آنها غير محافية للقانون ۰ 
و ع كا وب ی سباتيم ويفتح و فبا 
من اساسه ۰ 

ف اصیل هلا آلیوم. من ۳ شهر وليو الحارة وقف شان 3 
محل الا بمازس عمله العتاد خیتما دخل عليه جو موزق صراف 
الىنك وطلب زجاجة شراب a E a‏ 6 ا ا 

8 اشان الا : 
- ویکون: لى ذواعان. اضافیان ۶ لو اتقسنم الى بائمین . هل 


ا ا ۷ 


سيت باجارى المزيز اننى لا امتلك هذا الحل 5 .. ۱ 
ب يجب أن کون لك محل . فالناس .هنا يعرفونك » ویحپونك. . 
ل تن سر 

- كان ذلك لاسباب فنية . وقتها لم تتدرب على شراء سلع 
E‏ 

- هل تعرف با ايان عيبك ؟ انك مازلت فى حالة « افلاس 

عقلی »© ۰۰۰ تخلص من هله الحالة يا ایثان . تخلص منهما 


ياسليل آمرة هاولی ۰ 
با 
- الم تابر E‏ ا ای ای درجية یعتبر ماروللو 


0 لا تقل . آنا آعرف انه مفروض فيك 

عدم افشاء آسرار العملاء ۰ ۱ 
سای مخالفة بعض اللوائح من اجل صديق با كان + 

۳ قضیتاء هناك > واكشباك مبنية على الشاطیء ¢ ورهون. 


عقارية مختلفة . 
وکیف عرفت طا ع سے 
مه من خرانة الودائع . آنه استاجر عندنا واحدة مها كبرة . 


منده مقتاح لها ومندی الثاتى . ولابلس أن اقول انثى تحسست 
بين الحين والحین . ولكتك تلاح اننى لم آذکر رصيده الالی. 
واتا لم اطلب متك هذا . 
الحقيقة با ايثان اننى فكرت کثیرا تى !مرك . ان ما نقصك 
هو التصميم والجراة . ان القشل هو حالة عقلية . ومتی‌صهمت 
وقفزت من حفرة التردد والیاش » فسوف تجد ان التجاح هو 
حالة ی 
لبت TEE E BOE RE‏ و ۰ . اسف 
البنك ۷ بتطاول الى مركز رئيس بنك . اما من متلك فنة من 
السستدات فهذا فى مقدوره . أظن أنتى أحاول أن اقول تك : 
اخطف آی شىء بمر قريك . فقد لايمر بعد ذلك . 
_ الت فيلسوف باحو . قيلسوف مالى # 


۸ 


عيب التاس اتهم يعيشون اغلب حياتهم بين الماضى والحاضر 
ولا يكرمسسون مشل ذلك . للتفکیر فى المستقيل 5 تحضر نی دائما 
عبارة قالها کاتبنا القدم ساتشل بيج ۰ « لا تنظر الى الوراء . 
فربما كان هناك شید بلاحقاك حتی يلبقت 6 . بد ل لون من 
العر ده الى البنك . ان مستر بیکر نوی السغر الى نيوبورك ف 
لبضعة ایام . انه مشغول جدا هذه ایام . 

بای شىء ؟ 
فى الفتوة الآخرة مواسلاث كثرة مر ۶ ابا > ۰ 

اق السياسة ؟ ۰۰ 

اا آوزع البرید الداخلی للبنك فقط » ولا اقراه .مل 
«ممل عتدك كليل مكنا دائما ؟ 

حوالى الساعة الرابعة فعط . وسوف تشتد الحركة بعد 
ربع صاعة . 

- سارك قينا امه . لا تنس نصائحى . 

وعادت احركة الشراء والبيع الى نشاطها على الاثر. وبعد انتهاء 
فترة العمل السائية جمع فى كيس كبر لوازم البيت ثم خلم مرنلته 
ولیس سترته وقیعته > وجلس برهة على النصة وسرح یصره ق 
العلبات. المتراصة قوق الأر فف قاتلا - : لا حطب الوم ۰ ساتذکر 
فقط کلمات ساتشیل بیج . لاید آن اتعلم الآن آلا ۲نظر الی‌الوراء 1 

واخرج من محفظته الور قببین المطويتين وجمل لهما مظرو فا 
صب خيرا من الورق الشمع ؛ ل نس وت ون جلف معرة 
الثلاحة واغلق الباب العدتیر كما کان . 

. وب تحت مسجلة النقد حتی وجد دلیل التلیقونات تعلوه 
:الآتربة قوق رقب . فحث فيه عن ارقم ادارة الهحرة » ولا وعاه 
ق ذاكرته قال مخاطباً العلبات دون آن بنظر اليها : اذا. كان كل 
آشیء قانونيا: ومستقیما » فلن يضار احد . ۲ 

وخرج " اثان الى باب الحارة واغلقه ۰ وحمل كيس اللوازم 
المنزلية وعبر الشارع الى مطعم قووماستر. الذى کان مزدحما ق‌هذه 
الفترة بالشاربين » ولكن كشك التليفون کان خاليا . قاغلق مابه 
الزجاجى ووضع الکیش على الارض ونثر التقود الصغيرة على 
الرف © نم آدخلالقطمة المظلوبة فى الفتحة وآدار رقم صفر. وبعد 
أن ود عليه المامل قال له 6 


1414 
۷ - شتا الاحران 


- آرید مکالة الى نیویورلد . 
ب حسنا . ادر الرتم من فضلك . 
وهلا ما فعله. ایگان . 


عاد اشان الى بیته حاملا اللوازم المنزلية . واسترمی 
mae‏ طول الحشانش > فقال لمارى بعد 
ن 
- الحشالش طويلة یاحیییتی . الا ترین انه یمکن آن یقوم آلان 
بتقلیمها ؟ 
نحن الآن ى فترة الامتجانات » ومشغولية آخر السنة . 

ما هذه الاصوات الزعحه ق الغرفة الثانية ؟ 

هو الان بتمرن على الالقاء . أنه سيشترك فى الحفل المدرسى 
لناسبة آخر السنة . 

- معني هلا اننى ساضطر الى تقليم الحشائش بنضی . 
نا جرازة الية الامشاب 7 ٠.‏ أن أسرة جونسون مندها آله مثل هذه 
يمكن ركوبها . 

ال ب أكون امسن وه تاش . كان دی 
عنده هذا . وبامكان آلان آن يركب الجرازة اذا اردت باعزيزتى . 
لا تتحامل على الولد ار ات | الرابعة عثرة . هم 
ا تدلك ق الق + 
أن افر ف اذا شمل 1 

الظاهر انك متضابق با اشان . ترفق بابنك ! 

كان الان نصيح بكلمات مبهمة من خلال قصبة رنانة وضمها على 
لسانه . فقال له ابوه ‏ 

ماذا تفمل باه ؟ .. 

: الخضة لاه لو قائلا‎ E 
. ابد لی أن !تدرب با ابا‎ 

فحلس أثان قائلا : 

لحظة معى . ما هى خطتك ف الحياة 5 

پ‌ هبيه ؟ ۰ 


ههلا ا 7 ۳ 


يعنى الستقبل . ألم قولوا لك و فى الدرسه 5 ان الستقیل 
بين بديك 5 
وق هذه اللحظة دلفت الين الى الفرفه وتكومت مثل قط2 
فوق الآربكة وهی تضحك ضحكة لاذعة » وقالت : 
انه يريد أن يظهر فى التلیفزیون . 
هناك ولد سنه ١7‏ سنة فقط كسب مائه وثلاثين الف دولار 
فى برنامج للفوازير ٠‏ 
فقالت ابلين تبين أن العملية فيها تلاعب . 
+ على كل حال ل لازال عنده ۱۳۰ ألف دولار . 
فقال ابثان ۰ الجوانب الأخلاقيية لا تضابقك ؟ 
مع ذلك فان المبلعغ كبر . 
آلا ترى ان هذا مخالف للامانة ؟ .. 
أرى أن اخلاقك تتفکكت . امتدل فى حلوسك . وهل نسيت 
كلمة « سيدى » من آداب المحادئة ؟ .. 
بدا الانزعاج على القتى © ثم اعتدل فى جلسته والاستياء باد 
عليه » واجاب : 
لا ياسمبيدى . 
ب كيف حالك ق اللرسسسبه ؟ 9:۰ 
ب على ما يرام كما اظن .. 
على افسادها اوقف هذا ال ؟ .۰ 
ب حسنا . أود أن اآراه . 
انتی أرسيمببلته ۾“ 
لايد ان عندك نسخة مته . 
لا باسسببيدى . 
_ افرض انه ضنبباع ؟ ۰۰ 
- لم اقکر تی هلا با باباء انني آتمنی أن اذهب الی‌السکرات 
الصبببيفية مثل كل لاولاد . ”> 
ل ایس هلا ق لاقتنا . ليس كل اولاد بذهیون - قلیل منهم 
فععط 
- با ليت كان عندنا بنض امال . 


۱۰ — 


نقال اشان وهو | بتفرس ف وجه ولده : 
ب سأجعل صببذا شیا ممکنا . 
ب ماذا تاسپیببدی ؟ ۰۰ ۱ 
بامکانی ن آدیر لك عملا ق الحل بي بذا الصيف . 
ما هو هببب دا العمل ؟ .. 
۳ سيوف تحمل وتنتلف الر قوف وتکنس ¢ وریما اذا 1 فلحت 
یمکن أن تقدم الطلبات للزبائی .. 
ارید أن آذهب الی آلعسکرات الصببببيفية . 
ب وترید ایضا آن تکسب مائة الف دولاد . . 
واشنطن .. وهی نوع من الاجازة والراحة بعد السسنة u‏ ف 
المدرسبببة ۰ 
۳۳ آلان ۱ هناك قو اعد اتبه4 ۷ خلاق 4 والادب 4 والامانة 4 
والاستقامة » وحتی النشاط . حان الوقت لكى أعلمك اصولها. 
سبببوف ۱ 


حل اليه الفتى قائلا : 
لا بمکنك . 


۰۰ يا‎ E 
فهئاك فوانین تشغیل الصفار . لایمکتنی حتى الحصول على‎ 
ترخیص عمل قبل سن السادسة عشرة . هل تريد منى أنأخالف‎ 

الب بب نون ؟ ... 

ففال ابثان وقد تحلی فض تبه ۰ 

E‏ وهل تظن أن میج الأولاد واليتبات الذن سباعدون 
00 نصغهم عبيد وتصفهم محرمون 

آلان الأ أن يدير نظره ©» وقال ٠‏ 
اقصد هذا ی" ۰ 
انا عارف . ولا تكرر هذا . انك جرحت كرامة عشرن حیلا 

من سلائل أسرة هاولی , کانوا رجالا کراما شر فاء ۰ وریما تکون 
جديرا بان تکون واحدا منهم فى بوم من الأيام . 

ت نعم باسیدی .. هل يمكن أن آذهب إلى غرفتی باسیدی ؟ 


= 4¬ 


ح نکن د 
وراج الان بضمد السلالم. بخظا وانية . 
وعندما اختفی امتدلت اللین ى جلستها فجاة وقالت وقد جلانت 


۱۱۳۰ 


« الجونلة » فوق رکنتیها مثل: فتاه مکتمله : 
كنت اقر!ا خطب جنرى کلای . انه کاتب ممتاز . 
هل تتذکر خطبه ؟ 
ب ليس تماما . مضى وقت طویل منلاً أن قراتها . 
هو کاتب ممتاز . 
- ايدو ای انها لیست موه رای مضه ات 
هی لب مهد ان ٩‏ 
ف المعل ٠‏ وق لیخ وجد مارى محمرة المينسين فاضي ةا 
وقد فالت له 
ب سمعتكت . انثى استفرب مافعلت . "هو صبی صقر فقط. 
هذا هو الوقت للبداية باغز بزتی .. 
- لاتدللنی بلالفاظ انا لا احتمل الستید . 
- مسستيد ؟ با الهى ! 
انه ولد صخر . ولکنك سحقته كحشرة ! 
لا یرن ٠‏ ای اجه على نکر ۶ بر ي م 
انه كان بینی دنيا زائفة . 
- من أن ی عرق ا کی انا 
مر أيثان يجانبها واتجه الى البيت الخلفى . فقالت : 


- لجر آلحشائش . ۳ : 


- انا كذلك ‏ أو كنت . 0 
ثم تطلع البها من قوق منكبه وقال وهو بخرج الى الحديقة : 
الانسان مسكين ف وحدته 1 
وسمعت مارى صلیل شفرات الجزازة وهى. تقلم الحشائش ثم 
جاءها صوت ابثان ماديا : 
سماری . مارى . احبسك يا مارى ! 
واستمرت عملية الجر بلا هوادة . 


الفصل الثالى عثر 


كانت مارحى « الصيادة الشابة * امراء جذابة » ذكية » بل" 
نها بلغت من الذكاء حدا تعرف ,معه متی وکیف تخفی ذكاءها . 

لعد اخفت ق زواحها ول وطلعت ‏ واخفقت فى زواحجهيا 
الثانی ومات زوجها . 

وكانت تہ تنفق أكثر دخلها الذى تناله من زوجها الاولنفقة تطوعية 
ل ریا با وملاسها لاغراء من تو قعهم ی حائلها » وان كانتت فی 
علافاتها بهم تلتزم التکتم والسربة . كان منهم دانی تیلور» والفيو 
ماروللو 4 ورئيس نعطة البو ليس ستونی سميث - - ولكن هذه 
العلاقات لم تدم طوبلا . 

وتحول لدا الآن الى ابثان هاولى » الذى بدا اهتمامها به 
عرضيا ومن حل م 2 0 اتان الى رقبة ى اختبار 
فهو ادن رحل خبرق الارادة 6 واذا علیتبه لکاتت اقوى ارادة 
وائفد سلطانا 

ولعلمارجىكانت الوحيدة التی تفطنت الی‌تلك التغيرات المميقة 
التی بدات تعتری اشان » ورما روعها ذلك اد عبدته من تأثر ها 
وصنمها © بيد انها عقدت العزم على متابعة التجربة الى النهابة ۰ 

وخكدا تراه الوم وقد تسلحت باتم زينة وابهى ملاس © كما 

القصاب e‏ مداه وأمضاها »> ثم قصدت من قورها الى 
سمل" ا لاتلوی‌علی شیء ف طریقها الحافل اجو مرچ بر 
تو حی ال بانه من الرجال" ات فقالت PO‏ 
ب انت کول با اتشان . سامود ی وفت آخر ۰ 

وائتقلت من فورها الى البنك الحاور » فتلقاها حو مورق‌مرحبا ¢ 
ولبی رغبتها فی صرف شيك بمشرین دولارا وهو بچانبها لفكه 
الحديث لما كان بينهما من علاقة ودبة لم تتجاوز حد الدعوة الى 
الطعام بين وقت وآخر ۰ 


۱ 1 0 ۱ €: 


وفیما هی تتاهب للاتصراف لمحت الرجل الذی كان یتکلم مع 
بئان يمر عن کلب منما ويقدم بطاقته » وبعد برهة ادخل 5۱ 

ب من پم دا 0 هوه 

- لم أره قبل الآن . يبدو انه من رجال التفتیش فى البنوك . 

ب من كان هذا الفریب انیق ؟ 

- الا تحملین کرتك البلورية ؟ .. 

- هل هو من رجال الخابرات ؟ .. 

- اکثر . هل الاس كلهم یخافون من الشرطة يا مارجی ۶ اننى 
اخاف منهم » رغم اننی لم افعل أى. ثىء .. ۱ 


لیس تماما . قال انه من رجال الحکومة الاتحادنة . 
وما الذى كان بریده با اشان 1 .. : 
کل ما اعرقه هو ما سسبالنی عنه » ولکنتی لا اعرف 
ما الذى بریده . 
ب وماذا قلت له ؟ 
من آی. وقت اعرف رئیسی . ومن یعرفه غیری 5 ومتی جاء 
الى « نیو بایتاون ۷ ؟ .۰ 
- وماذا قلت له ؟ 
ب قلت اننی‌عندما ذهبت الى الخدمة لحاربة العدو » لم اعرفه. 
وعندما عدت كان الحل قد آل اليه » واعطانی عملا . 
- وما الذى تظن انه بسعى اليه ؟ 
بالقلق . اتا محتاج الى هذا العمل » واذا حدث أى ثىء لماروللو 
فسوف أكون فى الشازع .. 
من الصعب ان اتذكر هذا وانا لست كذلك . 
_ فقالت معاثة ٠‏ 
- تاکد ان الطالع الذی فراته لك سوف بتحقق "١‏ 
 .‏ آشمر بهذا . 


۱.4۵ 


ا 
EEE‏ 
ARTIS‏ 0 
لم ار فى حیاتی رجلا مثلك . ریما كنت ارید أن أعرف 
كيف يكون الحب © او الكراهية ! .. 
. آنت ساحرة . لاذا لا ۶ تثرین عاصيفة ؟ .. : 
بامکانی أن اثیر عاصفة صفرة ق معظم الرحال "یحاحیی فقط . 
انت سيدة جميلة ولكنك ابضا ذكية . ماذا تردین منى ؟ 
وتريدين امتصاص نصيبك ؟ .. 
ب عم ۰ ۱ 
فر فع عينيه وراح شول : 
كا .ان أن اصدقك . ماری باحبيبة القلب : 
ET‏ ررك سيك ) سد الى هی ۳۳ 
E‏ ا ارت 5 
اننى اصبحت أخافك الآن » ولم اکن هكذا من قبل . 
لا اعرف لحلا . 
وفحاة غرت لهحتها قائله : 


سماروللو . 

- ماذا عته ؟ 

- انا اس‌الك . ۱ 

عن اذنك لحظة . عشر بیضات © ومربع زيدة ؟ حاضر وبن 
ابضا ۴ 


ب نعم .علبة . وماراك فى «یولبیف هومدون» ؟ . 
لم اجربه » لبکنهم قالوا انه لذيذ ... تجت تجت امرك بامستر 
بیکر . الم تاخذ مسز بیکر علبة من 8 بولبيف عومشون € آخيرا 
قرد مستر بیکر اللى كان قد جاء فقطع علیهما الحديئة 
لا اعرف با اشان . آنا کل ما بقدم الى . مستو. یولج 
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هاتت انت کزیدین حلاوة كل يوم . 
هذا ظرف منك ناسیدی . مستر هاولی © ضع مشتود مشتو اتی 
ف کیس 6 وساعود ۷ خذها وانی عائدة الى الييت . 
_ حاضر اسیدتی . 
وقال مستر پیکر یمد خروچها ۰ 
.هذه شابة مدهشه ۰ 
- انها منسجمة مع ملرى 
- قل لى يا ايثان + هل جاء ذلك الرجل الحكومى الى هنا . 


نعم 
وماذا انريف 5 
E‏ ال a‏ ی EE a‏ د نی 
الرد عليها 

آشان ۰ : هل رات دانی تيلور 5 
با لا . لم آره . 
- هل تعرف اين هو 5 
# لا . لا اعرف و 
لايد أن اتصل به . آلا تمرف این بمكن أن بکون 5 ۰۰ 
اننى لم آره مند شهر مابو . وكان نوی أن ساول الملاج 
بن ا .ويد افر ى بعك ۳ ر 


عهجهقببو 
أنا اسف با اشان . اننا اصدقاء قدماء . اسف ٠.‏ هل‌کان 
متلك نقودا اخری 1 


- اظن هذا . 

- اذا عرفت مكانه فارجو أن تخبرنی . هل اخلات هذا البلغ 
من مارى 4 

وهل لم تمائم ٩‏ 


1۰۷ 


- بل خم بل استطيع ۱ 
ت جر . ن ؟صحبها ق احازة و. ۰" 
- کل ئی E EE‏ ال e‏ 
الى « ماين © ى عطلة عيد 6 يوليو » بعیدا عن الضسوضاء التي 
لا احتملهيا 
- الم نكن فى رحلة الى « البقى » باسيدئ ؟ 
ب من أوحى اليك بهذا ؟ 
- لا اعرف . سمعت ف مكان ما . ریما كانت مسر بيكر قد 
اخبرت مارى . 
ب لابمكن > انها لم تعرف . حاول أن تتذکر ایی سمعت هلا . 
ب لایمکنتی ياسيدى . وماذا بهم اذا لم يكن الخير صحيحا ؟ 
- ساخبرك بينى وبينك: لماذا اقلقنى ذلك . السبب هو انه 
حقيقى . أن حاكم الولاية استدمانی . انها مسالة خطيرة . من 
این سر اخبار كهذه باترى ؟ ومع ذلك ساخبرك بثیء » واذا 
- اذن قلا اريف آن اسنمم . 
- لاخبار لك الآن بعد آن‌مرفت حكاية « البانی » . ان الولاية 
تجری تحقیقات فى شئون القاطمة والبلدة . | 
- باذا ؟ 
اظن لان « الرائحة » فاحت. حتی وصلت الى ۶ البانی ‏ . 
ب هل لها علاقة بالسياسة ؟ .. ۱ 
ب أن کل ما بباشره e‏ دمكن اعتباره من السياسة ۰ 
ب مستر بيكر ۰. لاذا لا لجری التحقيقات علنا ؟ 
ب صأة قول لك سبب . .ان الأخبار تسربت من الولاية 6 وعندما 
بدا الحققون كانت السحلات قد اختفت . 
ان الانتخابات RE E‏ بولیو . هل سبتداع 
الحكابة قبل ذلك ؟ .. 
حال اعرف + هلا موکول الى ا 
کل ان ان الوظف الحكومىكان من رحال الحكرمة الاتحاديةء 
وزارة المد 
- لا اظن انه من الستصوب أن تسافر قى هلاه الظروف . 
س لام . لن يحدث ثیء قبل عطلة عيد ٤‏ يوليو + اريك 9 


۱۳۰4۸ 


آنشحد همتك وتبحث لی عن مکان دانی تیلور .. 
 .‏ لاذا 5 هل السالة مهمة الى هذا الحد ؟ 
- نعم . ولاییکنتی ان آذکر السبب ى الوقت الحالی . على 
کل" حال لو انك الور عليه لاستشتیت من دا الممل . 
_ افا كان الآمر كذلك فسوف ابذل غاية جمدی اميدق . 
_ هذا عهدى بك يا ايثان . واذا وجدته فاتصل بی © نهارا 
او ليلا . 


۱۰۰۹ 


الفصل الثاك عشر ١‏ . 


آقرر هنا » اراحة لضمری © ان ما قعلته وماخططت لفعله كان 
شيئًا غرببا عنی » ولكنه كان ضرورة لابد منها . والواقع انه لم 
يكن لى ای ضلع قى المأساة الوشيكة التی ستقع فى السایع من 
پوليو اھا لم نكن من ععلى او ری لنكن كان في طاقتی 
a a‏ 
وتلقى” اشاراتها الخفية ۰ ۳ ان ماری شعرت 7 هناك تغيرا 
قادما > ولکنها اسایت تأو نله ۰ واظن آن مارحی « الصييادة 
انشابة » عرفت أيضا » فهی ذكية كما هى ساحرة » ولکن هذا 
آدعی الى العلق . 

وكنت وائقا ان مستر بيكر سوف يذهب فى الاجازة بعد ظهر 
يوم الجمعة فى عطلة عيد 5 بولیو او يوم السبت لكى بتسع الوقت 
لوقوع ما سوف بقع وليكون بعيدا عند حدوث الصدمة . وطيما 
لم يكن هذا لیهمتی كثيرا » ولکنه أوجب على أن اقوم بمهدة 
تحركات ضرورية يوم الخميس » احتمالا لسفره فى تلك الليلة . ان 
عملية بوم السبت الت ساتوم بها كانت مرسومة بكل دقة وباسلوب 
وى كان عدی ای خوف متها غلم يكن باکتر مما عرض المحثل. 
وهو بوشك ان بخرج الى خشبه المسرح 

وى بوم الاثنين » ۲۷ بونیو > جاء ارولو الى الجل بعد آن 
فتحت مباشرة . وقد راح يطوف بأرجاء الحل ويتفقيد الارقف 
والمنصة مسحلة التقد والتلاجة والمخرن بصوره غر معهودة كما لو 
كان براها ول مرة . ولا سالته أن كان سیقوم برحلة قى عطلة ؟ 
برايو مثل غرء. قال لی : 

ول ذا سالی مدا ؟ 

لانها رحلة شوم بها کل قادر . 

والی آبن یمکن أن آذهپ 5 ۰۰ 


11۰ 


الى کاتسکیلر مثلا » او الى مونتاوك » حيث بمكتنك صيد 
الاسماك . 
وکانت ا الفكرة كافية لکی شنی ذراعیه تالا . فاقتریت 
منه ووضعت دی على خراعه برفق وقلت له : 
- اسمع با اليو . لماذا لا ذهب الى نيويووك لاستشسارة 
کبار الاطاء الاخصالئیین ق الروماتزم . لابد من وجود دواء بوقف 
حله الالام . 
- لا اعتقد فى هلا . 
تن الى طويلة وهم أن قول شيا » لكته شر وب و 
انت ولد طیب ۰ 
وهم أن جرج » ولكنه تو قف ف ¡ الدخل وصاح قائلا - 
خذ سيارتى « البونتياك » . 
ماقا ۴ 
اذهب ها ق رحلة بومی الأحد والائنين . 
- هلا خیءلا طاقة لى به . 
هم ة ۱ e:‏ . کی 5 
والخزان مملوء بالبتزیی . 
انتظر الحظة 4 


اذهب الى جهنم . خذا آسرتك ى اجازة . 

وطوح الى بلفاقة كانت تحتوى على ثلاث ورقات من اقئة عشرين 

رآ . 

ولم يظهر ماروللو بقية الاسیوع . 

والحق اننى لم اکن اتوة | اه السبارة « البونتياة ;ولم 
الغرائب التی یات تحفل بها ایلمی ق المهد الآخرا- 

وق يوم الخمیس ۰ وليو استیقظت کمادتی عند روغ الفحر » 
فکان آول ما تور ی هلا الیو وا بدات بمارى وقلت لاد 

ar ی‎ ETE ET TEE كام‎ 
۰۰»: الحدقة قان‎ 


FEF 


دوم کمادتك . 
وهل ۳4 اقول كذبة تحزنك ؟ ۰۰ 
- لكن لا 5.. 
«البونتباك 8 ج 3 خر بتزین نقی سوف کون رهن 
اشارة سموك ! 
لكن الى أبن نذهب ؟ ه 
هذا بازوجتى النحلة الشغالة هسو ما سوف تقروينه اليوم 
وغد[ ووم السبت ۰ 
ب لكن هل هذا قى طاقتنا a a‏ فندق آوماشابه. 


- عندى تمویل سری لن اکشف عنه الا فى الوقت الناسب . 
ام تری ما الذی بريده من هذا ! ... 

لا يصح آن يصدر کلام کهدا من زوجتی . ریما كان يريد منا 
أن نحه . 

لكن لابد أن أجهر أشياء كثرة للرحلة . 

- انه ليس بالكثير على همتك . 

واتاه شربی الفتجان القهوة الثانى عنف الافطار وب ماری قد 
الأمر کی الشر قى كله > مسكيئة نا ماری حبيبتي انها ققدت طبع 
الرح والهة هده الأعوام الأخيرة ! »۰ 

قلت لها 

ارح ای ای رفك رر فتن د 
فرصة لاستثمار هام قريب . ارید مبلفا آخر من نقودك . ان البلغ 
الاول اثمر حیلا .م 

- هل بعر عنه مستر بيكر 1.. 

_ اذن خلا البلغ . اکتب شیک به .. 

ت آلا تحبین أن تعرق التفاصیل ؟ نوع الاستثمار » وعائده » 
والضرائب الواجبة عنه » الخ 5.. 

- لن افهم ثنیثا من هذا . ولو فهمت » فلا آرید آن أعرف . 
او ل ی ی E‏ لد لقنا 


NY 


بعد هذا كيف لا أهيم بحب ماری © بل كيف لا اعیدها : 
واسرعت اجمع زجاجات اللبن الفارفة وقصدت من فورى الى 


قابلت حو مورف ف الطر بق ¢ ودخلنا الحارة معا > ولا راته 
متضاقا سالت عن السیب © فقال : 
- اننی تعبت من تداول اموال الفیر . عتدی: موعد لعطلة نهاية 
الأسبوع واخثی ن تعطلئی زحمه العمل ی 
وحشر ورقة فى قفل الباب ودخل قائلا : 
آراك قيما بعل . 
واغلق باب البنك . نات یاب الحل" الخلفى وقلت "مان : 
ب باجو . هل ترید شطاثر الیوم 7 
فرد من الداخل قاتلا : 
¥ . اشكرك . ريما بوم الجمعة . والسیت موكد . 


سيق أن قلت لك . البنك بقفل » ومورق: يواصل العمل .. 

- اطلیتی اذا اردت .. 

شکرا : شکرا بامستر هاولن . 

ولم يكن عندی‌ما آقو له الیوم #صدقائی فوق ار فف © واکتفیت 
بان اقول : ی ۰ استریعل . 
لبست « المريلة » 0 

وكان مستر بيكر دقيقا فى مواعيده . تى تمام الثامنة و ۵٩‏ دقيقة 
كان واقفا لدى باب البنبك الزحاحی » حيث وقفت ممسبكا 
بالمكنسة © وقد اعترضت طرقه قائلا : 

مستر بیکر . آرید کلمة مك . 1 

ب صیی اج الخر با اثان . هل بمكتك الانتظار دقيقة ؟ تعال 
ادخل . تیمته الى الداخل . كانت الصورة كما وصفها حو © مثل 
طقس دبنى . فقد وققا وقفة انتباه تام حتی اجتاز عقرب الساعة 

تمام التاسمة . وتلا ذلك على الأثر « تكتكة » وطدین من باب 
الخرانة الفولاذى الكبر . وعندئف ادار جو الارقام السرية للقفل 
ثم آدار العجلة التى جذبت الرتاج . فانفتح الهيكل القدس بجلال 


f ۱۳ 


ثم التفت: الى م نستر بیکر تلا + 

وان ا : ماذا یمکن أن لودیه لك 8 

فقلت برقة > اريد أن اكلمك على انفراد » ولا یمکتنی أن اترك 
الحل . سانتهز اول فرصة وامر يك . 

وجاه حقا » فى اقل من ساعة ؛ ووقف ينتظر الى أن خرج آخر 
« الزبائن » . فعلت .له بلا معد معدمات 

ت مستر يكز . آن مستر ماروللق واقع ق ورطة . 


فاقترب منى قائلا * 


لا اعرف بالضبط باسیدی . اظن انها خاصة بدخوله الى 
البلاد بطريق غير شرعى . 
وکیف عرقت ؟ ۰۰ 
انه آخبرتی بهذا » وان قالها بشکل غير مباشر .ه -. 
بدا لی ان مله اخ يسمل بسرعة تقاط جراد الضورة 
وتركيبها معا » وقال * 
استمر . النتيجة ترحیل الأجانب غير الرغوب فیهم . 
هو هذا كما اظن . انه كان طيبا ممی . ولابمكن أن افعل 
شیا بضره ۰ ۰ 
عن E E AE E‏ 
تمكنت من تدبير خمسة آلاف دولار نقدا بسرعة » فیمکن أن اتملك 
الحل. . 
- هل تريد أن اکلمه ؟ 0 
ا أنه خارج البلدة ۰ 
ومتی سود 5 035 
لا اعرف باسيدى . تذكر باسیدی ان هذه الفكرة هی 
محرد اتطباع شخصی » ولو آمکن تدب البلغ ققد بوافق ٠.‏ أنه بميل 
الى كما تعرف . a.‏ ۱ 3 
اعرف فلا فعلا . 
لاباس . لقد خطر لى انه قد کون بامكانك آن تحهر اوزاق 
« البامة » وتترك التاریخ والبلغ على بياض . ثم اقوم بسحب 
اثبلغ من حساب ماری وم الجمعة ۰ 
ب ولاا الحمعة ؟ .. 


1۳1۹ 


ت‌ يقول ان الجسیم سوف بفادرون البلدة قنلة العيده 
وت انه قد سود وا هذه القترة . الس داد ساب ق الا 
با الهی ! انه سحبه باکمله منلا فترة قصرة . قال انه نوی 
مر آسهم وسندات 51 وم انکر ق هذا وقتها 0 تاد ی 
العملية الى ضربه شبديدة 1 
ماذا تعنی ؟ .. ۱ 
آولا بمکنه أن بیع الحل لاشخاص متعددين قى وقت واحد» 
وثانيا ان الحل قد بکون غارقا فى الرهون ۰ 
امکانی بحث هذه المسألة فى مکتب البلدة العقباری . انا 
اعرف مشغو ليتك باسيدى 7 واننی استغل صدافتك للأسر تى ' ۰ 
وفضلا عن هذا فانك الصسق الوحيد النی له خيرة بهذه الأمور.. 
ب سوف اتصل بتوم واطسون عن الرهون . بالها من ظروف 
صعية يا ايثان . اننى أريد آن اقوم برحلة صغيرة مساء غد . 
ولد هی محر نقد ادن الى تجر بدك م نكل یم . 
يا المی ! انثى تعبت پامستر بیکر من عملی کبائع فى محل بقالة ؟ 
ان مارى ستكون سعيفة اذا تملكت الحل . لكن لعلك على حق. 
لا بجحب أن أغامر بمالها . 

-. اه أن كل بها طنه ای عن ما یقن كونه 
تخمینات وانطباعات . والافضل آلا تتورط . 

عندى فكرة . الا بمکن أن ادفع له نقدا » دون سجلات 
مکتوبة 1 .. 
- بمکنك ١ن‏ تکتب على الشيك شيئًا مثل : 9 .من اجل‌استشمار 
في عملیات بقالة مع 1 . مارولئو » . بمكن آن یکون هذا تاکیدا 
لنيتك فقعل ۶ دون أن تتورط ىشىء اذا وقع تحت طائلة القائون. 
S2‏ 

أذن بمکتك أعادة المبلخ الى البنك 
.هل نظن ان العملية تستاهل المجازفة 5 .. 

ب جسنا . کل شىء فيه مجازفة . لیتتی لم اکن مض‌طرا 
لغادرة البلدة ٠.‏ 
وعندماً حفر يعض الزيائن ق هلاه اللحظة اقترب منی مستر 


119 
۸ ب قتا #احزان. 


بیکر وقال بصوت خافت : ۳ 
حت ساصر ف لك البلغ اوراق" بنکنوت فئة مائة دولار وأسبجل 
الارقام . وبهذا بمکنك استرداد البلغ اذا قبضوا عليه . 
واتصرف على الآثر وهو بومیء براسه تحية لعارفه من الزبائن 
القادمين . 7 


۳11 


الفصل ال رایع عشر 


اول بولیو . يوم بفرق الممئة کفارق الشمر فى الراس ۰ 
ا e aE‏ . امس كنت شيئًا معینا » وفدا 
شىء آخر مختلف . لقعد اتممت استمدادی وهو ثىء لا رجصة 
فيه . ولم كن فى حسابی أن آخقی عن نقسی ما آنا فاعله . 
بحملنی احد على سلوك هذا الطریق الذى اخترته ۰ وما کاناسر" 
ان اقول ائنی فعلت ذلك من احمل آسرتی » لاننی امر ف اننى 
واجد فى توفیر اسباب راحتهم وامنهم ما أبتغى من عزة . ولکن 
مدق کان اور ¢ الي أن اجه حتى يسو لی أن أعود الى. 
الرضم من اتی قتلت حينا من الزمن اسا من الب 

ومع ذلك فان الأوراق التى سطرها دانی تيلور ع محل كانت 
بمثابة جرح ى نفسى يورث الحزن و ات نت 
ماروللو معى ... 
مب ی يكرة الفجر مجدد آقوی متا ۰ ۵ تسلفت بهدوم می 
الحائط . ولم ادهش عنلما ساقتئی قدماى الى دولاب مخلفات 
الأمرة » حيث فتحته واخرحت « تعوبدة الحظ » فوضعتها فى 
حیبی واغلقت الدولاب كما كان » ثم خرجت من البيت عن طربق 
الباب الخلفی . ولم اتمالك وانا اضر ق الطريق المظلم الذى حقت 
به آشحار الدردار على الحاتبین أن ساءلت نفسی ۰ تری )اذا حملت 
وی م با زر وس اس 
یا 


۱ 


الظلمات . ر 7 
ولا 3 دانی تلور رايت في الضوء التتشر الآن 
الحشائش من حوله منتصية ؛/فدلتى هذا هی ای قنعية. لم 
تطآ الحشائش وان الكوخ خلو من صاحبه . 

هكذا عدت أدراجى وقتحت محل البقالة . وفیما كنت اقتس 
الرصیف اذ أقبل مستر بيكر ی موعده الحدد وباشر على الغور. 
عملیته المقدسة © وجاءت على الاثر سبيارة مصفحة هبط منها: 
حارسان مسلحان وحملا اکیاسا رمادنة هی اکیاس التقود الى داخل: 
الىنك . ویمد عشر دقائق علدا الی القلمة الحصينة التی ابتعدت: 
بهما الى وجهة اخرى © واظن انهما بقیا » حتی احصی جو مووق أ 
النقود وراجمها مستر بیکر وقدم عنها لابصال اللازم . ولم اشك 
بالنظر الى حجم وثقل الاكياس أن البنات قد وضع فى حسانه 
عطلة فيد ) بولیق وما هخرن ها عن رة سحب الاموال فاعد #من.. 
عدته . ولو ائنی كنت لصا عاديا من لصوص البتوك لكانت هذه 

هى الفرصة التاحه السطو . لكننى لم اکن هذا اللص العادی . 
ان الفصل فى كل ماعزقتة برع الل جو مو وکان توسعه 
آن کون من کبار لصوص البتوك لو انه رغب ی ذلك . تری اذا 
لم تكن عنده هذه الرغية » حتی لحرد أن بجرب نظرباته ؟ 

كان العمل متواصلا هلا الیوم . وعنلما جاء مستر بیکر حوالی 
الساعة الحادنة عشرة كان فى عجلة ظاهرءة حتی اضطررت الىتاجيل 
طلنات بعض < الزجائن © ودخفت ممه ان لحرن . 

وضع مظروفا کبیر! واخر صغرا تی بدی . وبلغ من تمطله انه 
کلمنی باساز شنببودد قاقلا : 

قال توم واطسون ان الحل يلا رهون . اليك اوراق نشل 
e a IT ET 00-2‏ 
0 

ولا وقعت على الشيك فحصه جیدا رقم استعجاله وقال لى ۶ 

مي اعرض عليه آلفن ژولا ۰ م زد العز ضص مائتی دولاركلمرة. 
¥ عنس أن رصيعكم فى البحك لجرك لان عن خمسماثة دزلار. تان 
اله فى عونك اذا احتجت الى تقود + ون زود لی من اللاب . 
اريد آن آسرع قبل زحمة المرور E‏ 
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ومرهق الوم بعتا هبل . وخوالی السائة اتخاصة جا ستون: 
سميت رئيس النقطمة لشراء بعض الائولات الحهزة وکان بادی 
E‏ .سالا 
ات قلا فى يا یشان + انتا ديق استر ييكر .هل تعرف ان له 
معاملات سرية قر مشروعة ؟ . 
س وكيف اعرف ؟ .. لست صديقه الى هلاه الدرجة . 
ب وما رابك ق ماروللو ؟ .. أبن ماروللو الآن ؟: .. 
ب ذهب آلی نيويورك حر ا ل ار ی ا 
لخطوت على نور + 
ادا NE‏ وی 
احد أن شب الى شيا . 
و سا لیام لا 
E‏ ا 
0 والرضاء 1 ال ما افعله . ان الساکن کا أصدقائى " ۰۰ 
رحت اهون عليه . وقبل' آن بحمل ماکولاته قلت له 15. 
ال نت آزيد الاستفهام منك عن شىء . لقد عثرت وانا انظف 
الحل على مسدس قدم » كله صبندا وشنحم بابس . وقد قال 
ماروللو انه لا نخصه . وهو لا بخصتى بالتاکید . فماذ! دمكن آن 
افعلا به ؟ . .۰ 
دحل ای E‏ ابره العصول عی ET‏ 
ساحضره مى ال دا م فاننى وضعته ف علبة بها بتوولم . 
- انتظر لآرئ أن كان هناك تحقیق تخضوصه » وبعد للت 


اقلت لعن أسرئ هله : 
- هل تتذكر مثلا سنوات قرببة ق بض جهات الولاية ؟. انهم 
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ی اسلحة مصادرة 1 ي 7 
و ن ضحکه ‏ لفافته وانصرف ١‏ 
اه مها عاد 1 حتى حمل ak‏ دن 
ولا عدت الى البيث آخر النهار. وجدت م شكلة ف انتظاری 8 
كانت اصلا مزرعة لتربية الأبقار ثم تحولت اخما الى ساحة اه 
العطلات حيث ينزل القادمون فى بيوت للضيافة . 
ولكن ابلين کانت ترد آن تذهب الى نیو بورك لكى تتر 
احد الفنادق وتمضى يومين فى منطقة « تي تيمزسكوير » . 3 
فلم كن بريد أن بذهب الین أى مكان » وربما كانت هله هی 
طربقته فى لفت الأنظار اليه 'واسات وجوده 5 
بطيئة جارية علی خدبها ٠‏ وماری متمبة وموردة من و ثر الاحباط. 
وآلان منزو فى غرفة الجلوس متبرما بستمع الى « الترائزستور « 
الصغير الخاص به والذى كان يولول بأغنية عن الحب والضياع 
بصوت اقرب الى الهستريا تقول : « وعدت أن تنکون مخلصا ° 
ولكنك اخذت قلبی الحب المجور ورميته على الارض € ۰ 
قالت ماری‌انها بست وتكاد تنفض بديها من الرحلة. فقلتلها : 
ب آلا يمكن أن نحیسهم فى « البدروم » ونذهب وحدنا ؟ َه 
نقالت وقد اضطرت الى رفع صوتها لكى يكون مسموعا فوق 
صخب أفنية « القلب الحب الهحور » : 
- الحقيقة اننى آتمنی الآن أن نفمل هذا . 
کی امرق ابنی اربا رامن 1 قلبه الب" 0 7 الادض ۱ 
وأدوسه. " ولکن او سیعی تو قفت فحاة ¢ وانبعث اي المذيع قائلا ٠‏ 3 
« نقطم هذا البرنا نقدم لكم نشرة أخبار خاصة . 
ل بعد ظهرالیوم 7 الموظفين قى «نیوباتون» 
ومقاطعة وسکس الى هيئة المخلفين الكبرى للتحقييق معهم فى 
الاتهامات الموجهة اليهم والتى تتراوح بين الحصول على الرشاوى 
0 عن العقود والناقصات التملقة بالمشروعات العامة وفرض 506 
على القائمين بها والتلامب فى القضابا . ۰ 
هكذا وقعت الواقعة . تزلت الضربة على العمدة » والمجلس > 
والقضاة وغیرهم . 


و 


استمعت الى اللگرة الأخبارية محزونا مکتشا ٠‏ کائوا غار ین فى 
مله ه الافعال النافية للقائون . وحتی لو کانوا ابرباه » فلن بخلی 
سییلهم قبل الانتخابات الحلية . وحتی الاين تثبت براءتهم فالاتهام 
سوف نظل مائلا فى الاذهان . هکذا احیسیط.بهم . وقد اصفیث 
لسماع اسم ستونی سمیث رئيس النقطة بين اسماء التهمین » لكن. 
اسمه لم یرد » وهكذا استخلصت انه اوقع بهم للنجاة بجلده . 
وکان فى هذا تفسبير ما رابت الیوم من ضيفة وغمة . 

قالت ماری وکانت تنصت لدی الیاب ٠‏ 

حستا . لم تحدث مندنا أشياء مثيرة منلا مدة ۰ هل تظن 
با اثان ان هذا صحیح 1 .. 

- هذا لأيهم . ان القصود أشياء ابمد من ذلك . 

انه سافر فى احازة . وانتی اتساعل مثلك © ما هو شعوره 
با ترى ؟ ۰۰ 

ها تسا ای ۸ 
ا 7 O‏ فد ا ۳9 

ارالك فى حالة سيثة باعززبزی . هلا تشمر EEE‏ 
لاياحبيبتى . اننى اكاد آشعر بما بشمر به هوّلاء الناس . 
لابد انهم فى آسوا حال . 

- كفى با ايثان . لايمكن أن تحمل على كتفيك متاعب الخرین.. 
. پل هذا هو الواقع 

كرئ هل يمكن ال تصیح من رجا الأعمال يوما ما 5.. انت 
كثير الحساسية با ايثان . ليست هذه جريمتك . 

- بلا ريما كانت..جريمتى . ... وجريمة کل انسان . 

_ لست أفهم ٠‏ 

- او کان عندناً فقط من يمكن أن بیقی مع #اولاد 1.. 
كررى هذا الكلام باحبيبتى . گرربه .. 

ین كنت استطيع أن آققی اجازة مق ود 
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واقدحی زناد فكرك ۳ . أنا مشتاق 0 وحدنا نحن 
الائنین فى مكان غریب بعيد ... بعيد > ضمینی الى صدرك ... 
لنفكر فى طريقة . 
ارال مارت تر تعش و هل تشعو سود 1 
ب برد وحر . امتلاه وخواء ٠‏ آنا متعبه . 
شخ سأحاول التفكير قى طويقة َة تخلصنا منهما . نعم اننى احبهما 4 
آنا افرف. ۰ 
هل سیوضمون ق السچن 3 .. 


یتنا © ۰ , 


- آقصد اولئك الوظفین ... 
ب لا . لن یکون هذا ضروریا . بل انهم لن بمثلوا امام الحلفین 
قبل بوم .الثلائاء اس > والخمیس هو موعد. الانتخابات . هذه 

ايثان ! انت متشکك ق كل الناس او شتا 
فجاة شعرت بالخوفه . خشيت أن. کون تاد ثرى بالا حداث الجارية 
سبیلا لاظهار ما اضمره ق نفسى . ان ماری رغم اتها تمیش فی دنیا 
كلها ورود واحلام قد تانس فى مسلکی أو انفمالاتی بادرة تکشف 
ود ۰ وق هذا خطر کل الخطر > الى أن يمو الفد. 


وان هذه وه سس امام كاملة الرفضتها كممل دامر 
جو مورق لسرقة ای بنك ۰ وشیب ما كنت اعانیه می ميق 
وضجر فى عملی التافه تعلقت بهذه اللعبة واخذت. اربط بینها وبين 
كثير من لاشیاء الصغيرة التی كانت تقع فى طریقی : ابتی الان و قناع 
الفار ميكى ماوس. 6 B‏ التواليت» اللای سرب منه الاء 6 السدس 
الصدىم > اقتر اب عطلة العيف > مدلومة جو مورق على حشر ورق 
فى قفل باب البنك‌الخلفی المطل على الحارة الشترکه بينتا . وقد 
رحت آکمل اللعبة برصم توقيت للعملية ذاتها » واجراء تحارب 


ولست آدری متى اصنبحت اللعبة غر معدودة لعبسة فقط . 
ریما كان ذلك عنلما ءرفت. اننی قد اشتر ی امحل وقد احتاج 
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الى مال لادارة العمل قيه .. ثم أنه من الصمب تب عملية ناضجة 
تا ۱ السو لو ل ار د 
فقط . لن يضار احد بهذه الفعلة . فالمال موّمن عليه . 
سي ري NC‏ شا مو و 
ای سس سوير عدو و با سير 
.شيا مذكورا . وسوف تکون. عملية مو قوقة عارضه ۰ ولن. 
مثلها بحال . وصفوة القول قد وجدت قبل ان ادرا انها لم تعد 
لعبه » ان خطتى اصبحت تامة : عدة وتوقيتا . 
صحيح ان طروء حادث عرضی كان محتملا . لكن هذا محتمل 
آبضا آثناء عیور شارع أو سیر تحت شجرة ۰ وهكذا لم سق‌عندی 
خوف © وکل ما كان لابستی هو ذلك الاشبفاق اللى بعرض 
للممثل وهو واقف بين الكواليس فى الليلة الافتتاحية » على وشك 
وق خشیتی من هدم التوم نمت توما عميقا » بلا لحملام 
واستیقظت متأخرا حتر تمشت من القراص منتفضا مما اظ 
ماری التی قالت : 
مانا سر E‏ 

تاخرت فى النوم . 
- کلام قارع . لازال الوقت ميكرا . 

- ابدأ باملاكى. Fa‏ وت يشترىفيه الناسكل نعالةالدنيا, 
- هل ران ما سانل 5 مادا قهوة مضاعقة مى عا 
قورماستر ¢ وانفض على معلبات ماروللو مثل ذئب ۰ قکری انت 
فى طرقة لهروینا من اولادنا الاعراء . اننا بحاجة الى هذا . وانا: 
أعنى ما اقول . 
وارتددت ملایسی وخرحت قبل - محاولة جدنئدة مع جانبها توق 
راحتی وهثائی ۰ . 
قابلت جو مورق ق الحارة الفاصلة بين البتكت والحل کالعتاد » 
فیادرنی .على القور 012 3 

ما رايك فى للاخ ار #لتى #ذیمت ۶ 
ب ده لا ادود ۔ 

- بامكان بيكر أن بمود الآن . تری هل بقمل 1 .. 
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نع سود و ۱ 
ب آلا تشم شيا ؟ .6 
نظرت اليه متحيرا وقلت : 
هنا أشياء لا الآ غائبة 
تقال بامجة قايقة 47 ری 
ب انتظر » وسوف تری العجب المجاب . 
قال جو مورق هلا وهو يدس قطمة ورف ق فتنحة القفلكمادته 
تم استان. ودخل دون تعقیب. آخر. م دخلا بابه ولم أسمع صوت 
زلبرك القفل 8 بتك € 1 :. وارجو الا نعرف جو مورف فى بوم من 
الأيام انه کان افضنل معلم لى لی . فانه لم سلمتی. فقط » بل انه 
مثل الواقع هطیا © دون وفى منه > وبذلك مهد الطريق 0 
لكن هناك سوال منطقى قد بوجه الى _ : اذا كان قد ۲ 
تک ايا تل تر بكر وج مويق بر اد و وله 
ماروالو بالطیم .. ان‌الحل یر راس مال سائل هو اسوا من لا محل. 
فالافلاس . ان الوردین لایفتحون آید بهم سخاء لاصخاب 
المحال الناشتین ن .- واذن فلابد لى من مال حاضر » وهذا اهمال 
مرحود ينتظرنى خلف ابواب البنك » وعملية الاستيلاء عليه لم تليث 
أن انتقلت من نطاق القصور الى داثرة الواقغ اللؤكد . وکون‌السر قة 
شیا غير روع ابر لم يقلقنى كثيرا . واو كان ماروالو مكاتى. لا 
تردد في الاقیبام عليها . انما الذى كان تلعّنی هو ما انتهى اليه 
| امن دانى #هلور 4 .وان کان مقضيبا عليه على ای .حال . ثم أن 
محاولة ماي يك افاشلة الک ال تن ما ليب 
| کات تبزیرا ا العملى ۰ ارق هذا فان E‏ يقبت 00 
7 و ممركة ناج . ولمل الرمن کفیل بابراء دا الجرح 
فى يوم من ایام 
3 کا زا المباشرة الآن هى الال > وقد اتمنت اعداد الخطة 
* دفة 
کل دقة القواعد التى ذکرها مورق كانت مائلة ى ق دم ما »ام 
الأولى : عدم وحود صاقه لا سوابق لی على, القاعدة 
الثانية : عدم وحود شركاء ب من اكد انه لاشريك لى ق التدیر 
او التنفيلا ٠‏ القساعدة الثالئة ‏ عدم وجود امراة - والواقع ان 
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مارجی اللقية « بالصيادة الشابة » هی الوحيدة التی یمکن اطلاق 
هذا. الوضف عليها » ولم يكن فى نیتی بای‌حال أن اشرب الشمبانیا 
من حذائها . القامدة 00 3 وا وید تهج 
ل تمتد اليه بد . 

يقبت مسالة تمرف ی ا ٠‏ انتى. سالیس قناع الفار 
میکی ماوس ¢ ولن ببصر "احد شا آخر. وسارتدى معطفا واقیاً 
ديما لاروللو ©» ومثل هذه العاطف متشابهة © الی‌حانب قفاز من 
السیلوفان مما باع ف کل مکان ۰ وي القنساع والمفاز ق 
2 اوا ۷ حل انمام المملیة ا اجى عا قسوف 
فرصة ۰ 

وهتاك قاعدة آخرة 3 عندی . عدم الطمع وتجنب 
عشرة الاقف دولار عن فئة 2 المشرة او العشربن دولارا لكان هذا 
القتر كافيا وسهلا اخفاوه . 

وعلی هذا النحو یکون کل شىء على احسن مايرام . 

ولم يكن یوسب قنی الا عدم وجود مستر پیکر ق البنك وقت 
العملية . لن بكون هناك سوی مورق وزمیلیه هاری وادیث ۰ وکان 
التوقیت مرسوما بکل دقة . قفی الساعة التاسمة الا خمس‌دقائق 
اضع المكنسة ق الدخل . ثم البس « الربلة 6 » واعلق الصنجة 
ی سلسله « السیفون » رک نتدفق الماء باستمرار ىق «التوالیت» . 
قاذا جاء ای انسان سمع صوت الیاه و فهم ماهومطلوب آن نقهمة . 
ثم المطف ¢ والقناع ¢ والسدس ¢ والعفاز ‏ ¢ وعلبة فارعة للنعود. 

وق تمام التاسعة کون‌عصورالحارة ¢ ودفع الباب الخلفی» ولیس 
القناع » والدخول عقب صماع صوت قتح باب آلخزانة ۰ م هدید 
ااوظفی :الثلاثئة بالسدس نکی. شطحوا علی الأرض ¢ بالخركات 
طبعا ودون أى کلام - وان تصدر منهم اية مقاومة » لان جو مورق 
قال أن الال ومن عليه » ولا قامین على حياتيم هم . ثم آخذ التعود» 
ووضعها ق "العلبة ¢ وعبورالحارة والقاء القناع والقفاز 1 «التواليت» 
الحاری المياه ¢ ووضع السدس ق اناء النترول کما كان »> وخلع 
المطف » واتزال « الربلة » كما كانت حول الوسط » واخفاء النقود 
فى علبة القبعة 3ات التجويف السری واخد المكنسة ء واستثناف 
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عملية كنسى الرصیف » لكى أكون تحت الانظار عند الاندار يوقوع 
السطو: . . ان المملية كلها لن تستفرق ق اكتر من دقيقفة وآأحيدهة 
وأربعين ن تانية » بالتحربة واگران مرارا وتکرارا ۳ 

ومع ذلك » وبرغم هذه الدقة المتناهية فى التخطيط والتنفيك » 
فاننى لم اتمالك أن شعرت بقلبى بخفق انفعالا » وبدا لی وانا انظر 
الى عفر بی سباعة آبی الكبيربن انهما لایکادان بتحرکان 6 وکان 
الزمن قد تو قف ۰ 
لعد مضت فترة طويلة منذ أن خاطبت « اصدقائی » لآخر مرة ه 
ولکننی اتجهت اليهم هلا الصیاح بالحديث > ریما تاثرا وانفعالا: 

اصدقای .ان ما سوف تشهدونه هو لفز خفى . وانا أعمرف 

انه نمکتنی آلاعتماد ملیکم لالترام الصمت . واذا كان بينكم من 
بخامره ای اجساس بصدد. الحانب .الاخلاقى لهذا العمل » فليتفضل 
بالخروج 

وتو نفت بريعة » تم اردفت : 

الا اعتراضی ۶ حسنا جدا . اذا سمعت ی ای وقت ان «مطبا» 
منكم ناقش هذا الآمر مع الآغراب » فسیوف کون جزاوه الاعدام 
بالشوكة ... وانتهز هذه الفرصة فاوجه. اليكم شكرى . لقد كنا 
مو Cp E e EE RE oF‏ آلبطون © وما 
منذ الآن فصاعدا السید الأمر الناهی: > دم اننی ساکون 
سيدا طیبا وشفوقا ومتنهما . أن الوقت شترب ايها الأصدقاء » 
والستار يرتفع > فالى اللقاء .': 

وعندما تحركت الى الباب الامامي با مكئسنة » سمعت صوتی 
بھتف : « دانی - داتی ب اخرج من معدتى وخلصتى من الغثيان!». 

وانتاتد دج حئيفة هري هرا حتى اضطروت أن اشتند الي 
المكتسة برهة قبل أن افتج الباب . 

كانت ساعة ابى بوذن عفربها القصے بالتاسعة »> وعقربها الطو بل : 
بنقص ست دقائق . وسمعت دقاتها قوية فى راحة بدی كقلب 
قوى خفاق ۰ 


او 


كان اليوم مختلفا عن ساثر اام كنا تختلت الكلابه .من افطل 
والأسود عن الأبيض ۰ ففیه امطرت السماء رغم شمس بو ليو ص 

تترفق الور الزاحفة الى الشواطىء ى عطلة الميد ۷ تسترها 

وکانت محال البقالة المائلة ل تفتح قبل ما متتصفت مات »۲ ولکن 


« الزبائن م * EE WE‏ اغر هذا اسلوب مسا وول مر 
الى » لانه بوغر صدور اضحاب الحال باکثر مما يبرره الرح 

ولکن ماروللو لم عن بحفل دا فهو اجنبی .وهو مجرم ر شري 
وهو معتصر لدم الفقراء » وهو عشرات اخری من هله الصفات 


والثالب .لر كان من الطبيعى وقد سعيت الى القضاء عليه آن . 


كدو أن رای ونقائصه واضحة محسمة ۰ 

رحت اراقب عقرب الدقائق الطول فى ساعة ابى بتحرك ثقيلا 
وانا اكنس بغلظة ومتوتر الاعصاب فى انتظار لحظة العمل: السريع 
الحاسم ونع القن من خلال تي ولف شعرت بدي ع 
الى رئتی كما لو كانت تشارکنی فى التحغز للهجوم 

کان‌الناس ق يوم السبت هذا الرابع ع دلو تلت اول 
و لم اتمالك إن عبت لتاخر موظفى البنك ف الحضور ¢ ولعلهم کانوا 
مثل قثران تلهو قى غياب القط بیکر . فهم الذین انه وارید 
حضورهم لفتح البئك فى ااوعد الحدد . وکانت الساعة قل من 
التاسعة بدقیقة مندما اند فعوا خارجین من القهی واسر موا بعبور 
الشارع » حتى هتفت ر 

. اجروا 1 اجروا 1 

فعلت و جو‌ههم لابتسامات دم يفتحون أبواب البيك ¢ وانكانوا 
فى غقلة عما هو مدخر لهم . 

الآن قد حانت اللحظة الحاسمة . نیقی الا افکر فى العملیه‌کلها ۰ 
وانما اسي فيها خطوة خطوة » وكل خطوة قى مکانها الرسوم » طبقا 


۳۷ 


U‏ رسمت وتديرت . وهکذا تحاملت علی معدتی لکی تهبط الى 
مكانها الطبيعى » واسندت المكنسة الى حانب الباب لکی تبدو لکل 
العیان . وبدات اتحرك سرعة فیها العزم والقصد 3 

ثم لحت من زأوبة عينى سیارة تارج اق الشارع وتو ققت لكى 
ادعها تەر ۰ 

استدرت بمنف‌کما بفعل رجال العصابات تى افلام السینما عندما 
یحاصرون وتسد علیهم المسالك. فرايت السيارة تقف لدی الناصية 
و هط منها ب نا الهى ذلك المندوب الحكومى الذى تحدثت‌عنه . 


۳9 الارض الصلب2 التی وقفت علیهسا مادت من تحت قدمی 
وترنحت كانمكاس صورة فى الیاه . ورایته وآنا مشلول مکانی بتقدم 
نحوى . وخيل الى کانما استفرق فى هذا دهرا . لکن هذا هو ما: 


حدث اا أن | البناء القوى الذی اقمت ars E‏ 'وتنفيذا 


دفنه e‏ م بمجرد أن کنحه الهواء 


0 sS 


السطو على البنك . لکنها لن تنجح الآن . وما كان لى ن انتهك 
القواعد التى استنها جو مورق . ا ا i‏ 


مع ذلك نبذتها : 


حتی لم يكن تتفیلها الا مجرد تکرار اخبر. ولکتنی م 
نبلا » وانصرفت عنها نهائيا . فلم يكن لی من" خیار ولا كانت لی 
حيلة » وطافت پراسی فكرة تقول ۰ الحمد لله انه لم بخضر بعد هذا 


بدقيقة » والا كان ذلك هو المصادفة القتالة التى. بتحدئون عنما فى 


القصص الجنائية . 
قال الرجل ولابد انه استشف شيئًا من حالي : 


ب مالك .بامستر هاولی ؟ يبدو عليك الرض م 

فقلت : : اسهال ٠‏ | 
موی او NE Ca‏ 
لكى تدفق الاء . ولم افیء النور ٠.‏ وجلست فى الظلام وآمعائی 
الضطرية فى حركة مائجة . وبعد لحظة حدث ما لابد من حدوثه م 
ورویدا تلاشت الضفوط التی كنت ارزح تحتها . ولو اتمالك آن 
اضغت قاعدة جديدة الى قواعد چو مويق دق له توت 


۳۸ 


بع م حب سس بت 


طواریء » غير خطتك ق الحال . 0 
كان بحدث لى هذا من قبل فى الأزمات أو ألخطر الشدید. :کشت أ 
انفصل عن ذداتی وازاقب وکاننی غر دپ سحل وبر صد - اراقب ' 
نفضی وحرکانی وتفکیری » لكن ق منعة من التأثر بالانفصالات , 
التولدة . وق جلستی فى الظلام هذه رات الشخص الآخر طرق 
خطته المحكمة. ويضعها ق صتدوق وطبق عليه الخغطامء ويواريها 
لا بعيد عن نظره فقط بل عن تفکیره ۰ ويعبارة اخری ماهو الا آن 
" قمت فى الظلام وسویت ملایسی ووضعت بدی على الباب الرقیق. 
حتی كنت من جدید بائم مخل البقالة الستصیند لیومه الحافل 
بالممل: ٠‏ لم سق شید من التخفى واللياذ بالتکتم والسر بة ٠.‏ ورحت 
:على الائر اتسامل ما الدی يزيده منى هذا الشاب القادم » بلا خوف 
الا من ذاك الاشفاق اليسير ارادج حي الس باليبوليس. 


قلت 
- سلف اج سر . لا اتذكرما الذى اكلته حتئ سبب هذا 
الاسهال "٠‏ | 
۰ - هناك ميكروب دائر هذه الآيام .. هذه الحالة حدلئت: أروجتى ' 
فى الاسيوع المهاضى . 


ماو اراي FE‏ سوک 
الان ما هو مت ؟ 3 

- آنا تیم لوزارة ال نی دلسنت طن ق مه رسيا 
ولا اظن حتی آن الوی‌ارة ستواقق » لكن 1نا الیوم قى راحة ۰ 
۱ .وصمت برهة . ثم آردف : 

الحكابة معقدة » ولا اعرف تماما من اين ابدا. نا فى e‏ 
منلعشررسدوات آیاهازلی لکتتی لم اصادف آبدا مثلهده ۱ 

ب ريما لوشرحت لى لامکن آن اسامدك . اظن أن ا 
ا ل 
1 ضمح بامستر والدر . أن « انزبائن © ضوف بهجمون بضد 
يل > قل لن ما میسقت ٠‏ نی کلمت مع مستر یی ي 
5 البنك » Fa‏ مستر ماروللو » رئيسى ۰ 0 


ANS 


وقد الم ۰ 

ا لای شىء ؟ ١ ۱ e.‏ 

دخول البلاد نصورة ف خر ةن ليس هذا ذنبی . ان الوزارة 
قافا ان SO SS E‏ ی ی و 

هل سیعملون علی ترحیله 


ب العم ۰ ۱ 
- هل يمكنه ان يعارض_. هل يمكن ان اساعده 5 .. 
لاء هو لایرید ذلك. لقد اعتر ف بحر مته ۰ ويربك آن‌برحل .۰ 
في هذه اللحظة دخل سبمة او ثمانية « زبائن » » فقلته له : 
- اتتی حلرتك" . 
وانصرفت الى خدمتهم . ومن حسن الخظ انتی كنت قف تآهیت 
لهذه التاسبة واستحضرت عانكقى إواحهة الطلبآت الخاصه بمطلة 
العيف . 
وما أن فرغت بعد آنصرافهم حتى. قلت له" : 
قل لى بسرعة ماذا تريد ؟ .. 
اننی: وعلت مازو للو بالحضور الى هنا. . أنه يريد أن يعطيك 
امحل . أن 
ات مجنون + عفوا تاصیدتی -. ات گنت اکلم.. صفمقی. .. 
1ه © بالطیع . ارید. لفائك فراتکفووتر تكفىخمسة آشنخاص. 
على هذه الصورة كان اتقطاع الحديث مع صاحبی © وعند 
ااه مق جد قال ى 
والحتاين والتصاين ٠‏ ثاذا وجنت يتمم شخصا قيا كان 
ذلك صدمة لك ولا شاك . 
- ماذا تقصد بكلمة « مستقيم » 5 أن رئيسى لم يكن کریما قا 
ای يوم . أنه رجل لليم . 
اعرف هلا . وحن اللابی جملناه هکذا . أنه صارحئى 5 
صدقته . قبل حضوره الى .هذه البلاد كان بصتق الكلمات‌المنقوشة 
على #تمثال الحریة» > ویعی فى ذاکرته منطوق «اعلان الاستعلالة 
و « وثيقة الحقوق » . ولکته بعد هذا لم یتمکن من دخول 
البلاد . ومع ذلك فقد دخل . ساعده « اسان عطوف » بعد آن 
ابر وشتمدة ید تلا استطاع أن ينهم درد میت 


SY 9 


ولسکنه 1 حت حتی. استطاع أن يقف على قدمیه ويكون 


وشي ت 
- بالتاكيد : ما لزم هو نكالة يقني . 
هن هو هر الک 
ب من ف ٤‏ ۰۰ آن الجهاز الادارى كالة . كل ماهو مطلوب 
هو أن 0 الفاتیح تس بر تلقائیا الى التهاية . 
2 ولشانا ام علوم ؟ 33 إ 
ل أنه تعبم ` لير ی فیس 
الى صقليق ٠‏ 
- واذا کان مقطا فى ظنه ۲ 
الي ل ممم ان جك 
ملكية امحل . وكل ما هو مطلوب منك هو ملؤها . 
وخرج الى السيارة | وعاد بعد قليل ومعه مظروف منتفخ»وقاللى: . 
ست لايد أن أذهب الآن ۰ امامی آربع‌ساعات ی السيارة لکی أعود 
الى زوحتی التی عکاد .تحن من الاننظار . اننی سبالته لن كانت 
منده رسالة لابلاقها لك » تقال : « قل له : حظا سميدا » . هل 
- كل له : « صحبتك السلامة »© . 
وأقبلت: موجه آخری من « الزبائن 6 قالقيت المظروف یاس 
أسفلا مسجلة النقد وقلبى مفعم بلاسی . 


الفصل السادس عشر 


مضى النهار سریما ومع ذلك بدا وکانه بلا نهابة . 

OD‏ وانا أوشك اغلاق آبواب المحل الآأمامية . وقد 
حاولت ونح نحتسى. شرايا خفیفا من العلبات أن اخبره بحکابة 
ماروللو والحل » فوجدت انتی لا استظیع » حتی ولا الحكاية التي 
قيلت لى بدلا من الحقيقة التی أعرفها وحدی . وقد قال لى : 

ل بدو عليك التعب . 

- أظن هذا . انظر الى هذه الآرفف . لقد جردوها ! 

وافرفت محتوبات مسجلة النقد ق الكيس الزمادى الخصضص 
لها » ووضمت معها التقود التى جاءنى بها مستر بيكر + وفوقها 
الظرو ف المنتفخ » وحزمت عنق الكيس بقطعة دوبار . فقال لى : 

. لايجب آن تترك هذا عرضة الأنظار . 

- وبماً كان » تقول . سأخفيها فی مكان آخر . 
لقد استيقظت اليوم ومنذی شعور قوی يان البنك سوف یتعرض. 
ا أوتادا صغيرة تحت جر س الاتدار 
الأرضى لثلا ندوس علیها خطا . وکان اول مافعلته هذا الصباح هو 
اتنى وقمت هذه الاوتاد . وممنى هلا متی كنت والقا من حدوت ‏ 
سظو . فكيف تفسير هللا ؟ .. 

- ریما كان احدهم خطط للسرقة وقرات آنت افکاره فعدل ۰ 
هل تمرف باجو اى من فة ا لو ان موان م 

لاتترك كل هذه النقود هنا الليلة . خذها الى البيته . 

ليكن »© ماذمت تقول هذا . ساحملها كلها فى هذه الحقيبة 
الجلدية . هل قلت لك اننا سنقوم برحلة ؟ 

س نعم . انت فى حاجة اليها . هل آنت مستمد للاتصراف .۰ 

- عندئ بمض اشیاء ريد أن أسوبها .. اذهب انت مع السلامة 
باجو 

دول شىء مت يمد المراقه هو الاتصال ینوی يمار هى 


` 1 


"اقوللها اننى ساناخر قليلا » فبادرت تقول بلهفة : 
. ل خسم . لكن اسرع ٠.‏ اسرع ٠‏ اشرع ٠.‏ عندى اخبار عظيمة !1 
عظيمة ا.. عظيمة !۰.۰ 
- الا يمكنك أن قولیها الآن باحبیبتی ۶ + ۰ 

۷ ۵ أريد أن آری وجك اولا ! ۰۰ 
مدلی الساقین . كان الهدوء ۳ الهدوم TS‏ 
اليه . وشمرت فى جلستى محشورا بن. مسحلة النقید وبعض 
الأرفف بجسم مكتل بخزنی اسفل ظهرى . ولا تحسست جبینی 
عثرت على « تمويدة آلحظ » التى كنت وضعتها ونسيتها . لقد 
آخرجتها الآن ورفعتها بين بدی وجعلت احدق فیها . خطر بالآمس: 
اننى فی حاجة الیها . فهل ترانی نسیت اعادتها الى مکانها » آم 
ان احتفاظى بها لم يكن مصادفة ؟ لا أعرف . 

لم اکن بحاجة الى التفكير بقدر ما کنت,پحاجة الى إعادة ترتيب 
افكارىٍ :كنت بحاجة الى نوع من! « البديل لاقت » كى الود به 
ار نف التى هاحمها « الربائن « 7 وفتحوا قق صفوفها هله 
الئفرات العميقة واصبحت فى حاجة الى ملئها وتسوية صفوفها لكى 
تتماسك وتنتظم من جدید ۰ وهکذا وحدتنی اقول لها : 

- فلنصل من احل اصدقائنا الراحلين . لکن الباقی علینا نحن 
معشر الاحیاء ... آه با الفیو ماروللو ! اننى آتمنی لك الحظ 
والتوفيق والخلاض من الام الجحود. ونكران الیل . انك - حت( - 
لك كب انت ضحية . واردت ميك آن تبقی شعلة الاستقامه: 
مضیلة بعد أن اطفلو! فيك الشاطة (فسادا ولغواع وتلو شا م 

فهل أكون اهلا لحمل: الشعلة حتى تبقى متارا مشرقا وسراجا 
وهاجا 5 ... 


MY. 


كنت استطیع أن آشعر ببيتى وانا لازلت عند الناصية » بيت كل 
هاولی انم ايم و 
يلون بالوان اليوم 5 والواقع ان ماری لم تكد تسمع وقع خطراتی: 
ف المثی الخارحی حتی اند فعت الى الياب مامي تشعلة ملتهية .> 
قائلة : 
لابمكنك أن تتصور ادا ! 
ب قولى باحبيبتى ماعندك © بلا مقدمات تمثيلية. . 
- أن مارجی هی اجسن صديقة فى الدنيا كلها انها دشر 
على الاولاد لكى نقوم برحلتنا وحدنا . 
هل هذه خدعة ؟ .. 
انتی لم اطلب منها . أنها تطوعت > 
0 سوت TT‏ ۰۰ 
قار وص رجن على اترا + وکل شیء . . 
5 اه يدي 
صواي مشو ا کنا تقر 
ما مدهل ! اكاد انفجر من الدشعة ‏ أشمر .ياتى انتقخ ! 
وخطر لى أن آخبرها بحكابة امحل » ولنکن كثرة الاخبار المغرحة 
تؤدى الى التعلصبات الموية كما يقولون . ومن الخير أن انتظر 
وأخبرها بعد الوصول الى وجمتتا ۰ . 
وحاءت الین الى الطب متسللة > قائلة * 


1۳ 


0 بايا ۰ أن ذلك الحجر الوردى قد اختفی من الدولاب  E‏ 
هو می ٠‏ فى جیبی . هاهوذا . ولك أن تعيديه الى مکائه . 
انك اوصیتنا آلا ناخذه بعیدا عن مکانه بای حال ! .. 
ومازلت أوصيكم بهذا » والموت جزاء من بخالف . 

فانتزعته بحركة اقرب الى الشراهة وحملته بين بديها الى غرفة 
الجلومن . 

ورا ستعينى مارئ مساطتين على بنظرات غريبة مكتئبة » وقالت: 
. اذا اخلته با ايثان. ١‏ .. 

من اجل الحظ باحیاتی » وقد ثبت مفعوله 1 . 


الفصل الثامن عشر 


أمطرت السماء بوم السيت » الثالثة من يوليو » مرا دسا 
ا دلمتاد : ادن نشق علرنقنا بالسيارة ق ال قات ام - 
وق غمار حركة ا تاه وشعورنا ار 4 r‏ 

له ا 

مو ا 

ت هل ات یله ۶ مر هل الخ مر هة گر 

اننى افکر فى اولاد . تری ماذا یفعلون الآن 8 

أ رو REE ER‏ ۰ 
فى هذه النطقة الجميلة من« لونج ايلاند » . 

وكان البيت الخلوى الصفم الذى خصص لنا مؤلفا من غرفة 
واجدة نظيفة منسقة . وبعد أن تناولنا العشاء الذى امترج بكثير 

من الشراب لم نستطع أن نقالب النوم الذى زخف الينا قاهرا غلابا 
بتاثر الرحلة الطوبلة والاسترخاء الجر يمد طول كد وعناء ٠‏ وكانت . 
مارى أسيق. منى » كمادتها » استسلاما لسلطان التوم ۰ ۱ 
واذا كان الفجر قد بزغ مقترنا برعد » فانئئ لم آسمعه . وانما ‏ 
فتحت عينى على طبيعة مشرقة ذهبية اختلطت فيها الوان الخلنج . 
الزاهية ی السرخنن الاه وضفرة الان الرملية مترامية . 
قضة مطروقة . وگان ثمة طريق یکسو بالحصى ينتظم. هذه البيوت 
الصغيرة ی ای ا oi‏ ی 
يغشاها النزلاء جميما 

وقصدت من فورى الى مكتيب ادير وكان بحسبنا عند قدومنا 
من المشاق » فقلت. له : 

ب صببساح "آلخر: ‏ 

. ا فسدد تفه الى تالا : 


۳۹ 


a‏ و ع 
- أن الأكل يعدم هنا ق اند الطصام + من اناد والتصف 
الى التاسعة والنصف + © 
لكن اذا حملتها بنفسى ... 
هذا مخالف تك احا 
ألا يمكن أن نخالفها مرة ؟ .. انت تعرف الظروف ۰ 
E‏ و ا ا ا رت اک وی 
وقد شاع السرور فى وجهه : 
السيدة تشعر بالخجل . اليس كذلك ؟ .. 
انت تعرف مثل هیده الظروف . 
لا اعرف ما الذى بقوله الطباخ فى هذا ... 
اطلب منه وقل له هناك دولار ينتظره واقفا على حافته : 
كان الطاهى بونانيا » وقد وحد الدولار حذابا ۰ وق الو قت الحدد 
الى ال ا ا و بقطام > وقد زينتها فى الطريق 
ألى حبيية الرؤح . ولعلها كانت مستيقظة هدما دخلت علیها " 
فتحت عینیها وهتفت : 
نتى اشم قهوة. بآ لآم 1 با لازوج الحبیب! واژهارانضا 1 . 
كم افطرنا وشربتا القهوة مرتين 6 وماري مت على وسمادة فا 
الفراش وقد بدت اكثر نضرة وبراءة من ابنتها . 
وعندما حان الوقت الذی قدرته مناسبا قلت لها ؛ 
استعدى للمفاجاة . عندی آخبار محزنة ومفرحة . 
.هل اشتر ترت الحیط ؟ e.‏ 
ب ان ماروللو ضبط بتهمة دخول البلاد بطربقة غر شرمية > 
وسیقومون بترحیله ه 
هذا شنیم ! ماذا ستفعل . ماذا ستفعل انت ؟ .. 
- انتهی وقت اللعب . أنه بامنی الحل ب إو بالاحری باعه لك. 
فهو مالك علی كل حال . وسیقوم بنقل الملكية الى » لانه بودنی. 
والواقع انه باعنی امحل نظر ب ثلاثة لاف دوا ۰ 
ب نی ۰.۰۰ بعنى أن الحل ملكك الآن 5 ... 


دا 


ور ۱ 


۳۷ 


وانكفات بوجهها على الوسادة وانخرطت فى بكاء من أعماق صدرهاء 
كبكاء عبد رقيق قطموا الطوق من حول رقبتة . 
ماری وسلت وجهها ومشطت شعرها وارئدت ملاسها E‏ ۰ 

لقد بدت الآن مختلفة تماما . كانت رافعة الراسن شامخة . ولا 
٠‏ عجب » فقد آصبحنا من الأشراف مرة آخری .© 

- الا يمكن أن نفعل شیثا لسامدة مستر ماروللو ؟ .. 


5 - كيف حدث هذا ؟ ۰ من اکتشف أمره ؟ .. 


لا أعرف . 
انه رجل طيب . ما كان يجب أن يفعلوا معه هذا ٠.‏ كيف كان 
مسليكه 5 ۰۰ 
احتمل' بكرامة وشرف . 


وتمشينا على الشبساطىء كما كنا نفکر أن نفعل » وجلستيا بين 
الرمال » والتقطنا الأصداف الصغيرة البراقة واراها كل منا لصاحبهه 
وابدينا اعجايثا بالطبيعة من بحر وهواء » وضياء وشمس لطفت. من 
حدتها الریح - وکان الطبيعة كانت تستمع الى اطرائنا . 
ولكن مارى بدت مشغوله البال ۰ واحسبها كانت تربك العودة 
ى وضمها الجديد لكى ترى النظرة المختلفة فى أعين النسباع )> 
والثبرات المتغرة للتحیات فى شارع « های » ۰ فهی لم تعد « ماری 
هاولى السكينة » التى تقوم بأعمال شاقة فى البیت» ٠‏ لقد أصبحت 
مسز اشان هاولی ¢ وسواف تظل كذلك على الدوام . 
4 ومع ذلك فقد بقيت طول اليوم لآن ثمنه مدفوع ٠‏ وتتساولنا 
الغداء فى القاعة العامة » وكانت حرکاتها الرصينة ووقارها العمادى 
شيا خیبآمال‌صاحب النزل الدىكان اکثر انتماشا بقدوم المشاق. 
وکانت خيبة آمله آشد عندما دنا من مائدتنا قائلا : ان هناك مکاله 
تليفونية لسز هاولی . فقلت لهارى : 
مه هن يعرف اننا هنا ؟ 0 
- مارجی بالطبع . اننى قلت لها من اجل الاولاد . 5ه 1 يارب 
ایکون آلان ۰ الت تعر ف انه متسر ع 4 ی 
وغادت وهی ترتعش قائلة : 
FEE PP‏ و Sl‏ 


1۳۸ 


ان آلان فاز فى المسابقة » ونال جائرة التفوق 4 وسبامة ¢ 
سوف يظهر ى التلیفزون" ۰ هل بمکن أن تصدق هذا ؟,. 
سخصية مشهورة فى العائلة 1 ۰۰ 
- لایمکن أن اصدق هلا ! .. 

بل صدق ! تصور ان ابئنا واحد من خمسة ؟ولاد ى الولابات ' 
تحدة كلها ينال جائرة التفوق » ویظهر فى التلیفزیون 1 .. 
ب وساعة أيضا ! ترى هل يمكنه أن يعرف الوقت ۴ ... 

- ایثان ! ا13 كت تهرل هكذا » فسوف يظن الناس انك يوو 
۳ هذا من تاثیر الدهشة فقط . كنت أظن. ان اسلوبه فى الكتارة 
ل سم اسلوب الجنرال ايرتهاور 5 .. أن الان ليس تسده 
كنك انت ا ۰ 7 
تابة موضوع المسابقة ؟ ٠.‏ 

ب ساعدته 5 انه لم يدعنى حتى اراه ! وما هو شعور الین ؟ 

انها فخورة مختالة مشل طباووس ! وكانت مارجى منفملة 
تحمسة لدرجة انها كادت لا تستطيع الكلام ٠.‏ ان الجرائد تريد 
مل احاديث معه ‏ والتليقزيون . انه سيظهر ق التليفزيون ٠.‏ هل 
كرت انه لسن فندنا جار دوز تشادن ۱ ۰۰ 
ل سیکون لنا لنا 2 حهاز غدا ٠‏ 
صحیح با ايثان ؟ .. نسیت انك الآن صاحب الحل ٠‏ 
ا آن نعود الآن . انهم سيعودون . قطار الساعة السابعة ل 
حا أن نكون ف البيت لاستقباله . الو 
واطرقت ماری براسها برهة کانما تصلى 6 وقالت ۱ 

انت تملك الحل © والان أصبح شخصية مشبسپورة . من 
ل و تا و وه ۰ تحب أن 
كون‌هتاك عند وصولهم. اذهب لدفع الحساب بينما أحزم آدواتنا. 


۳۳۹ 


الفصل التاسم عشر 

سلك ان بنى مسلکا متزنا . كان هادا ولينا معنا . فلم بطلب 
ثارا » ولم 4 باعدام ۰ وانما تقيبل التيكريم الذى ظلنر به ¢ 
والتهانى التى ازحیناها اليه قبول من بعتبر ان هذا حق له » دون 
ما غرور » وكذلك ق غير ما تواضم يبع متكلف . وما لبت ان 

م الى مقعده ق غرفة الجلوس وادار جهازه الاذاعى الصغير 

r‏ ت اشتغال كل « الصواريخ »© المانة التى أو قدناها احتتهاعء 
بفوزه ف المسابعة الوطنية. الکری ۰ و لد بدا واضحا انه اغتفر 
لا کل مضاقاتنا وتدخلاتنا وتطفلاتنا . والحق اننى لم أشهد ف 
حیاتی ابتا تقبل المظمة بمثل هذه السماحة . 

كانت هذه لیله المحائب حها.. واذا كان صعود الان السهل الى 
السماء باعثا على الذهشة » فان رد الفمهل' من جانب الین كان 
آیمث على الدهشة والمحب . کنت #ظن من دراستی لاطوارها عن 
کثب انها سوف عسل لدواعی الغيرة والحسد 4 ولكتها حييت 
ظنونی » 'ذ كانت هی المحتفية الأولى بفوز آخیها » وکانت هی التی 
حکت لنا القصة وقالت انهم بینما كاتوا جلوسا فى شقة انيقة فى 
الشارع السابع والستين بعك أمسية ساحرة ¢ وهم شباهدون 
التلیفز ون » واذا شا فوز آلان بذاع قى نشرة الاخبار .۰ والواقع آن 
أبلين كانت هى التی اخلت تنهب فى وصف ما اعقب ذلك من 
فرحة غامرة واتفعالات باهرة > قى حين جسن آلآن وهی تحکی هذا 
صامتا هادئا » خصوصا عندما شرحت لنا کیف انه سوف يظهر 

فى التليغريون مع الاربعة الفائز بن الآخربن وشرآ و الفائز 6 
ها تب وشاهدهم الملابين من المواطنين . وق خلال ذلككانت 
مارى سعيدة قريرة المين لا نفك :عن الأطراء والتحدث بالنعمة 4 
ولكنتى ‏ عندما نظرت الى ناحية مارحی الفیتها واجمة - ات 
على نفسها شیثا ما » كما فعلت يوم قراءتها للطالع » ولم تلبث 
أن استاذنت فى الانصراف وغم الحاحنا علیها ق الیقاء 5 

وقالت ماری علی. لائر * 
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ب اننا لم انخبرها بموضواع امحل . 
دس دعى ذلك الآن .الا نريد أن نسلب « صباحب الفخامة » 
حقه الكامل فى الاستثثار بالليلة لنفسه . أبن ابلين ؟ .. 
- انها ذهيت للنوم . وهلا بعد ظز متها .. وآنت با الان . 
فاجاب الان متعطفا : اظن اننی سأجلس هنا فترة > 
ET‏ و وی فنحن الآن ف منتصف اليل . 
ب انا مرتاح هکل . 
۳ بام ريرق ٠‏ انه سوف ی حتی الظهر غدا . 
وكانت مارى اول النائمين ٠‏ وبعد نصف ساعة سمعت مر بر 
درجات السلالم » فعلمت أن ابننا الشهور قد صعد للنوم 8 


وينما كنت اراقب البقع الحمراء وهی تتراقص امام عينى فی 
الظلام » سمعت ابلین وهی تتسلل هابطة السلالم فلم اتبعها هذه! 
المرة » اذ سمعت یمد قليل صر بر الاح فق قفل الدولاب . 14 وعلمت . 
آن ا و آخری الى ضم « الججر السحری» الی‌صدرها. 


الذى معطا مستر ات فده 0 ورقة ۰ من : 
فنه المائة دولار. وترکت العشر بن ورقة الباقية . ٠.‏ أن. الثلاثة لالا : 

دولار سوق تکون: رضید مان لكىاتمكن من " موازنة. ۰ اقتصادیات ۱ 

امحل . آما الالفا دولار الباقية فساعيدها الى حسباب ماری فى 


البنك » على آن أعيد الثلائة الاف بعد استقرار الأعمال ۰ وقد 


شیم 


وضعت ميلع الثلائة الاف دولار بى المحفظ ة الجديدة حتی بنت : 


منتفخة فى جیبی الخلفى . وانتقلت بعد ذلك الى آلخزن حيثجئثت 
منه بصناديق المعلبات أ وفتحتها واخلت اكدسها ق الارفف الخاوية» 
بینما دونت فى ورقة كافة الشلع التی كان على أن اطلبها . 

ولابد آن السئين ا بعض قى: المناخ وف «المزاح» 
مثلما تختلف الايام ایضا . فقد كان عام ,۱۹۱ فلا عا الت 
المام. اللی طغت فيه الخاوف المكتونة الى السطح 7 ولم بعد 


السغط دیا بل لخ يتف ترجا مستخيلا :إلى هشیم ٠,‏ إن 
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يفا بل كان الطايع و 2۳ قمن ارب سول تن 
يوشت أن يتحول الى غضب بما بطبه الغضب من انقعالات ٠.‏ بل 
له يكن هذا حال #امة الامريكية وحدها » فقد كان العالم كله 
يضطرب بالقلق والتوتر وعدم الاستقرار .كلما تطور السیخط الى. 
غضب ویدا الغضب بلتمس متنفسا له قى العمل ای فمل طلا 
كان طابعه المنف . کانت. افريفيا وآمرتكا الحنوبية "وآوریا وآسيا 
والشرق 8 وسط كلها مياءات للقلق والتوتر ومد الاستقرار مثل 
خیل السیاق عندما تقف لدی الحاحز متحغزة للانطلای 
ولقد كنت على بقين ان يوم الثلائاء هذا الخامس من شهر بولیو 
سوفه يكون یوما مشهودا اکثر من سائر الابام » وکان احسامى 
بخان باب ت فيه إحدات ذو عادية + ونان منها مان سل 
فقد طرق على باب امحل الامامى قبل أن أقتح العمل : فادخلنه 
واغلقت لو اب ۰ وقال من فوره ۰ 

با للشتاعة 1 .. اننى كنت معزولا عن المالم . وقد عدت 
حاتا سمعت ۰ 

ب آبة شناعة تقصد باسینسدی 1 هه 
- عجا ! اقصد القضيحة 1 ان هؤّلاء «الرجال هم ؟صدقائی ٤‏ 
اصدقائی القدماء . لايد لى أن افعل شيئًا . 

س انهم إن بستجوبوا قبل الانتخابات ب هید وجيت الیهم 


- أمرف ها ال يكن أن تسار پا می امد لبم 1 
ولو اعلانا مدفوع الاجر اذا ارم الامر 

ل فأ این جريدة بأسيدى 3 أن جريدتنا لى تص فو قبل يوم 
الخميس ٠‏ 

ند فل ائ ال لاسن ف 

ب صدقتی با سیدی ۰ 

كان هذا ال کلام اقرب الى الشكلياك . ومع ذلك ند بدا 
مشحونا باقن نا . وماد يو ول : 

ت ١‏ ن الجماعة المتطرفة النخئونة سوف تفس الشابات السلدة 
ما لم تفعل شيعا . لد فتا هن تقد مرن جبد . آن ماندث 


رورا 


لأصدقائنا شىء بشع وی اول من مرف اننا لن ندع الجماعة ۱ 


التطر فة تسيطر على الأمور . 
انهم فى غم وحزن ٠‏ .ولم يجدوا-وقتا للتقكر والتذبر . حل 
حاء ماروالو ۴ ب 
بت أنه ارسل صديقا ٠‏ وكد اش شترت امحل 6 آلاف دولار . 
ب هذه صفقة . من آرسله عنه ؟ المافيا ؟ 
اب مدوب الحكومة . الاتحادية. ويل آن. aE‏ کان نودت ۰ 
ورایته يقطب: فجاة مفكرا © گم قال ".سس 


- ناذا لم اقکز في هذا ؟ انه الرجل الطلوب '. من اسرة طيبة ¢ 


واهل للئعة : + ومن الملاك ورجال: الأعمال 4 وشخصية محترمة 3 
يعات اي : لاشك انك انب الرجل الوب ۲ 

13 رل ۰ ۰ 

آداری الب لدة ۱ 


لس قا سي ا 
ب انت تمرف ما أقحد . يمكننا أن نجمع حول شخصات 
وجوها خددة محترمة م ٠.‏ 5 
- من بائع ق محل يقال الى ادارى البلدة ؟ ۰۰ 
أ كان سذ٤‏ ععکی + وقتگر ماری ۰ 
ب لكنك لست كذلك . يمكننا اعلان و قبل 


Ga)‏ ع م TE‏ ان 

لا حتى الآن . 

ب ما كان سب أن تعطیه نقودا ۰ 

ریما . كنت اظن انتی اعمل. لصالحه ۰ قل لی بامستر بيكر. 
غا آللی حلت اللسفيتة « بیل ۲دیر ۴ 5 ء.. 
۱ ما الذى حدث ۴ .. انها احترقت وغرقت فى الليتاء ٠‏ 

كيف حدت هظا ناسیدی ١‏ .. 

- غرب أن تسال ق عدا الوقت- + آنا لا اعرف الا ماسمعته. 


كنت وقتها صغرا ولا اتذکر . ان نلك السفن العتيقة كانت مشبعة ' 


بالزبوت . ولابد ان ولحدا من البحارة ألقى عود ثقاب . .وكان 
جدك الكابتن هاولى هو الربا ان. واظن انه كان وقتها علىالشاطىع.' 
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سب وهلا وجنات مشكلة بخصوص التآمين ؟ 57 
- أن شركات التأمین ترسل عادة محققين من جانبها . ولکن 
عدوت حصلا على علی مبلغ الشأمین ل با ی 
TE‏ وب ۰۰ 
الحصول على قيمة التأمين . فان اة صیبسد الحیتان 
واستخراج زيوتها كان قد فات آوانها ۰ 

a mS 1 
. زمن طویل‎ 

ب امن البشاعة حرق سفينة : انها كجريمة قتل . اتنى سامل" 
على انتشال قاعها من البحر بوما ما . آننی اعرف مكانه . على 
مسافه نصف کابل خرى عن r‏ 

PE E‏ و ی وچ 

۳ کد بيكر بنصرّف حتى جاء بیچاری ایشا . ولابد ان‌السنکین 
كان برا فى الخارج و ننتظر انصراف بیکر . وقد بادرنی على 
الفور قا لا ٠‏ 

هل فكرت ق اکتراحی ؟ .. 

- اظن ان ستة فى الماثة احسن . 
ال آغرف أن كانت ادارة محلات 9 ب : ب » سوف تقبل . 
مب السالة متروكة لها . 

- ریما يوافقون على أخصة ونصفه ق لمائة - 

وریما تد و ات النصف ف لاله الباتی . 

ت با لفت كنت اطنكا سانجا . هل يمكن أن 4# 

« الطلبية » الكاملة الیوم ؟ 

قدا افضبل و« طلبية » ؟كبر . 
_ ماهد! ؟ ابد انك أصبكت رئيسكة مى عنقه 1 هل تظن ان 
٠‏ هلدا ق قدرتك ؟ .. 
انتظر عدا لتری ۰ 


6 


اجب ۰ فد اخلا الناس مهلة کی يتكلموا من 3 الفضيحة ؟ > قالوا. 
پشمة ) محزنة » مخرية » ولکن مسلية ایضا. . والحق انهم ' 
لم بلابسوا فضبحة منذ مدة طوبلة ۰ ولم يكن اهتمامهم موجها الى 
"البافسات الانتخابية ق‌البلاد عامة بقدرماكان مركرا' 1 نیو باییاون» 
لمر فتهم بالرجال الدين راحوا يرقصون فوق قبورهم .0 ٠٠.‏ 
وحوالی الظهر جاءنى ستونى سميث رئيس نقطة الغوطة وكان. 
بدو متنا مرون .ولد أغربيت السدس ادي من طب ارت 
وقدمته له قاتلا ٠‏ ` 
ب خلاه بعيدا عنی .. انه شیر اعصابی 
۱ - امسحه او ۰ انه سلا قديم با ستساله قل لى » 
هل مندم احد یکی بحل بح هنا ؟ . ِ ۱ 
ب این ماروللو ؟ ٠.‏ 
۱ ب خارج البلدة 7 
1 - اظن انه لاد أن تفلن الط 4 بض از .. 
لباثا ؟ م 
ب تربك آن تللهب نا الى الآأرض المملوكة لدانی: تيلور والتى 
کان .فیها قصر الما العدیم قبل أن تهدم .۰ 1 
ب دانی تیلور | 1 .. ماذا جری ؟ .. 
كت لأسفتى. آن اقول اننا عثرنا ا بدروم. الترل على صندوق 
:.وسكى فيه زحاحتان فقطگ خالیتان ¢ وحاجة حوب منومه ۰ 
واتظاهر أنه بقئ فى هل المكان المنجور مدة طويلة وتغرض. وجهه 
للنهشى ‏ ریما من القطط . هل تمرف علامات فى خسده بمکن نها 
أت تحعرف عليه 5 .. ۲ 
ب لا ارید آن انظر اليه . 03 
ومن بريد 5 هل تعرف علامات 5 .. 
آتذکر وحود اثر جرح من اسلاك شالكة فوق رکىته. اليسرى. 
ووشم قلب مثل هذا » احدثناه ونحن صبیان بشفرة حلاقة وصغناه 
بالصر .. أن الوشم لابرال ابتا عندی » كما ترى ۰ 
- هل من علامات ؟خركا 5 ۰: 
. هناك ابضا ار جرح كبير تحت نراعه الیسری ۰ 
- اظ ان هذه كلها ملامات كافية . ولا اظن اننا ستحتاج الى 
الذهاب . سندع المحقق يتاكد بنفسه . وسيكون عليك ان تؤدى 


۱ te : 


الشهادة .عن هده الجروح اذا كان هو دانی تیلور . 
~~ ليكن كن المي ا باستونى. انه كام + اه کان .. 
صدیقی © كما 
بالتاکید رد با -انثان ضبحيح: ما سبسمعته 
ترشيحك لوظيفة ل لي النلدة 1 1 9 
ب هذا خبر جديد فى سمعى . هل يمكنك أن تبقی هنا دقیقتین» 
رشا سم الشارع وآتى شراب ۴ .. 
1 .نت مملور .. !ذهب بسرغة . لابد. أن اجازی: اداری 
البلدة 
۱ وجلت بالگر اب 8 - وعتفما انضرف صتونی "وضفت: لإفتة على“ 
ع د د ل وو رن و ای ل کت 
الابواب واسدلت الستائر . 
وجلست قى محلی الجدید » حلیف وخدة موحشة تعتصرقلبی أ 


10 رشن 


فى الساعة الثالثة الا مشر دقائق خرجنت من با باب الجل الخلقی 
مر و او الحا من اليب وی ولا :وات 
ب لکن عن داتی با ان ء اتا اعرف أنه کان صديقك. 


ومندما رانی مستر بیکر قال لى بهدوه 2 
هل تخلو لحظة با اشان ؟ .. 
لم جد فائدة من تاجيل e‏ فدخلت الى مکتبه. واقلق 
تا وس ایس قال لى : 
جادث محرن . ۱ 


- أن متاكد انك كتت تتوی الخير بالنسبة له ۰ 
- بصرف النظر عن الماساة والخساوة ؛ هناك مشكلة . هل 
تعر ف أن كان له اقارب ؟ ۰۰ 
- 9 اظن . 
- کل انتتای-منیه مال يكون له قارب" ب---. 
ا یو 
E‏ ۰۰ آرض فضاء- - خربة وبدروم ی 
- اسمع با أيثان . قلت لك من قبل اننا نخطط لأقامة مظان 
ون الاقليم كله ۰ آن ٠‏ الأرض ere‏ و وت ۰ ا 
اکن وخی لد ل يك اله رل فسوف تنتقل السالة الى 
1 4 و 
0 یت ی ون آن أعود الى امحل . 


EV. 
. شتاء الاحزان‎ = 


e ۱ هو مطات: الآن ا‎ 52 r 
احقا ؟ نسيت . اننئ اتعود م هذا د‎ - 
أن اود - أعطيتها له كانت نقود مارئء‎ ٠ م لثم‎ 
. كان دانی بود مادی, هھ .كان ” مر ف أن التنقود لها‎ - 
! ويكفيها هذا فخرا‎ 
انه اعطانی هاتين الورقتين.‎ . e لك در ميك‎ 
' وابرزت من جیبی الداخلی الورفتسین الشسهد علیهما » وكنت‎ | 
. أعرف اننی سأبرزهما بوما على هده الصورة:‎ 
بسط مستر بیکر الورقتشین فوق مکتبه ونظر الیهما ۰ رايت‎ - 
› عضلات اذنيه تختلج وهو بغرأ . وبعد أن أعاد القراءة وتطلع. الى‎ 
رات الخوف باديا ق هياته . لقد رای مامه شخصا لم. يكن‎ 
4 ومضت افترة قبلما استطاع آن بتمالك ويتوازن‎ ٠ تشر بوحوده.‎ 
ل ی‎ 
۰ زيو فل ااك‎ E 


امن ما ؟ تدم 
بت من الهيئة التى. ققوم بمشروع الطار ¢ أو الشركة > او 
اسمها ما شلت ۰ | جه 
ب کر 

ب انت ريك مر الطار الوحيذ الصالح مکی 1 
راح تسج زج لاله : . ونظر الی‌کل مکان 4 وق و ند 
واخیرا قال : 


- هل تدبرت ما تفعله.الآن یا ايثان ۲ 55 
ول تعر الق تفل شنا یبا ۴ :. 
# اظن أن شموری. کشبعوو الرحل اللای خدم له زجاجة زیسکی 
وحاول استدراجه لتوفیع Ed‏ ۰ : 
- هل اخبرك بهذا 8 ۰ 


a‏ کاب .® ب 7 و 
_- ریما ۰ وربما كانت هده الاوراق. زائفة ۹۵ e‏ 
وسحبتهما من یه بل وطویتهما ۵ 2 نت 


ر 


هذه الوثيقة قانونیه » مورخه » ومشهد علیها » وواضحة ۰ 
ربعا كانت جه لن بك درب الايا ي التضطية راان 
فامستر بیکر . لم بوخد فى امرتی احد حرق سقينة ! .. 
- سوف نتكلم با أيثان . سوف تقوم بلعمال ۰ سوف کون 
اموالا .. ان بلدة نامية سوف تثب الى العمران من حول الادض 
الفضاء :الخربة . اظن انه لابد لك الآن أن تصیح اداری البلدة . 
- لايمكتنى باسيدى . ان هذا سوف بشکل تضاربا فى الصالح. 
آناسا محرونين الآن قد اکتشفوا هذا بعد فوات الأوان. ۰ 1 
تنهد » وکانما خثی أن شر کلامی شيئًا يعتلج ق صدره. ولم 
النث أن نهضت. ووضعت بدی على مسند القعد و قلت له ٠‏ 
ب وف فان ان حلا ناسین تفا تناد على اند 
الرائعة ۶ وه ای یت معا دی ل العو + 
- ان شريك الخفاء فى خطر . 
- اذن تشمر انك ارتكبت جريمة . 
لا . ان الجريمة هى التی ارتكبها غیرعا . لابد لى الان من 
فتح الحل » حتی ولو كان محلی الخاص 5 
اتك بدى على مقيض الباب عتنما سالتی : 
0 ا 
قوثم على قدميه » بيدا آنتی الت الباب خلفئن وعدت الی‌حلی 


133 


۹ 


الفصل الحادی والعشرون . 
sgn‏ 


. کان مته هاولی مالا بالا نوار والزخارف عنلما علت ۰ وعرفت 
ان المناسية هى الاحتفاء بفوز آلان قى المسابقة القومية واعداد عشاء 
عائلی خاص لهذه الناسية الفلة . 

وعندما مررت بغرفة الان و قتحت الباب ومدته واقفا مام 
الراة وقد اصطنع شارا اسود صخرا من الأصبباغ ولیس ربطلة 
عنقی النقطة . ولکنه ارتيك عند دخولی وقال معتلرا : 

اننی اتمرن على الدور . 
الحقيقة بابنى اننی فى غمرة الفرح . نسيت ان اقول كم انا 
فخور بك . 

ب هی ... هی مجرد بلابة . 

بصراحة » لم اکن أظن انككاتب قدير مثل رئيس الجمهوربة. 
اننى فى الحقيقة مندهش بقدر ما آنا مسرور. متى ستقرا موضوعك 
امام العالم ؟ . 

ل يوم الاحف » السبافة الرابمة والنصف . وسياذهب الى 
نیو بورك ٠.‏ ستقوم طاثرة خاصة بنقلی . 

ب حسنا . هی ققرة کيرة فلا اذ تکون واحدا من أخمسسة 
فى البلاد كلها . 

وبدا يزيل الشارب ۰ وراته والدهشة تأخد بمجامعى آن مهه 
محموعة کاملة من ادوات الاکیاج ۰ 

O EE لل‎ 

۰ ۰ وك‎ e 

٠ سمعت‎ ۳ 

2 ۰۰ 
- تاك كل لذن . نکی تساملى فی الط 

لابمكتك ماذا ؟ ! 
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متدی مواعيد لاحادنت اذاعية وتليفريونية متعددة ۰ وهتاك 
مسب ابقة « فوازير » جديدة ساشترك فیها . وهكذا ترئ اننی 
مشغول ولیس عندی وقت . ۱ 
ورش راسه بسائل! من نضخة شمر ٠‏ فقلت: له 5 
- اذن نقد جددت لنفسك الستقيل + اليس لت 1 .. 
ب هى مجرد بدابة » كما قلت لك . 
لا انوى أن" اطلق كلاب الحرب 7 الليلة .. سوف ننتافش 
فى هبلكلا قيما بعد . 
هناك شخص من . . محطة اذاعة ان .ب ‏ مي» حاول آن تصل 
بك تلیفونیا . ریما كانت المسالة متعلقة بعقد. يرزيدون عمله ممى » 
لاننى دون سن ع الرشد 
- هل مكرت فى ال شتسه اق 3 
ب ومن يحتاج الى الدرسة اذا كان أمامه عقف ؟ »< 
اسرعت الوم واغلقت الباب خلفی > وق. الحمام اسر فت فى 
لع بك که ديد عي ات شوت غضبی الاح 
وجلستا الى الوه التى كانت حافلة بالدجاء | المشسوى والفطائر. 
وقد طلبت أن نشرب نخب 3 البطل © متمنيا الحظ التعيد ٠‏ : 
واختتمت مرددا : ` ۱ ۱ 
١‏ ی احزانبا الى اکفهر واستطال 
. جاء الآن صيف بم با الشرق بعراض الآمال »© 
فقالت ايلين : هلا كلام شكسبين" ۰ 1 
ب نعم ٠‏ اتن مع آبة سرخيسة 3 .باون ات ۷ .م اوقا 
آبه AES‏ ۳۳۲ 
0 برد اخ 
ل ا ره ون 
تكون صبورا مفه . ۱ 
ثم اضافت بعد برهة : 3-9 
هناك رجل‌اتصل بك من نيويورك . اظن ان السالة تخصوص, 


af. 


الان . اليس من آلثیر آنهم , سيرسلون اليه طائرة خاصبة ۰ انتى 
لا اكاد اصدق انك الآن مالك الحل . والجميع یتکلمون عن قرا 
اختيارك اداری البلدة . 

لن بكؤن هذا 2 سین مرو ا تيكل هذا و 
انا مضطر للخروج الآن یاحپییتی . عندی اجتماع . 

ريما بجملتی هذا اتمنی عودتك بائعا فى الحل ٠.‏ كنت وقتها 
د ل با . ماذا نقول للرجل اذا جاء مرة ثانية ؟.. 
- أنه الم یل مدا . هل سبتتاخر ؟ .. 

ب لا آعرف . المسألة تتوقف على الظروف ۰ 

خد معك ممطف الطر . 

نب r ak‏ 
افکاری ی شفث نفی . وق الطريق رابت" ألشرض ویلی 
حالسا فى سيارته فى دورته الليليية » وما ان مررت به حتی 
تقو ی 

نا اث . هناك شخص كان بحتة منك . شخص ق 

سيارة کریول كبرة لها اق خا 2 

وما الذى بريده ؟ .. 

- ۷ اعرف . سالني ان كنت شاهدتك . قلم اقل له شيئًا . 

انت تستحق هدية باو 

- اقا رابت هذا الشخص» فهلاقول له انك ستمود الئالبيتة 
- قل له آن یاتی الي الحل غدا . 

وصادلت ع ررق وائنا فى او د ف ل ري 
قورماستر » بنظر حوله مترددر مت ۰ قعل O‏ 

ES E E OCG TET E E 
٠ ونشرب يا اشان . اننى أشعر بم‎ 

الحو خاتق لاساعدنا كما قلت . 

با للنحمر 1 آذا ركب الانسان 6 فلا مكان يذهب اليه > ولا 
صنق بخالسة لا .م 


Te 


ان اللقاء با ایثان . اذهب فى رعابة الله . بدا ما بقولونه فى 
وم أك ابد حتى للحت السيارة الكريرار كنمف ونتف مند 
ناصية بيت هاولى القديم . ای بيتى ‏ وکان شكلها اقرب الی‌عربة 
الوتی منه الى سيارة لورى . كانت سوداء ولكن بغر لمعان يسبب 
قطرات المطر ورشاش. الشحوم المتطابر من الطرقات . 

عدت ادراحی وبممت شطر سيارة . قرات رجلا بقبعة 
من خلال الزجاح بت ۰ وی هرت SE‏ 0 ارجا 
يهب على وجهی . 

وعلی ات الفيع " باب السيارة ها وخرج رحل نحيل آنيق 
الثیاب » وقال لى * 

- آنا دانسکومب ¢ مندوب تلیفز ون بر وك وشوين 0 آر ید ان 

اتکلم معك ۰ ۳ 

ونظر الى ناحية الساتق وأردف 1 1 

ليس هنا ۰ .هل" يمكن أن ندخل 1 ۰۰ 

اظن ` ٠‏ اعتقد ان الحمیع ناما ۰ واذا تکلمت بهدوء ۰۰۰ 

ومرئا ق الملمئى: الححری بين الحشائش البعلة . وکان الضوء 
الليلى ينبعث هی الصالة . ولا دخلنا اضات نور مصبباح القراءة 
فوق القعد الكبير الخاص بى . 

:كان السكون سود ارحاء ايت ¢ ودکته بدا ی صکونا في 
. طبیمی » مشویا بالتوتر ۰ 3 


۵۲ ۱ ۱ ROS 


قلت له 5 
- لابد ان السالة هامة حتى تحضر ى هلا الوقت التاخر . 
هو هذا ٠‏ انتا نريد أن نيقي هذه البالة محصورة بيئنا . 
ان هذه السنةكانت سنة عصيبة كما تعرف » خصوصا بعد فة 
« الفوازير بر © وغرها وما اقترن يها من تحقيقات لجان الکونجرس. 
لابد لا الآن أن نراقب کل شىء . هذه آوقات خطرة 
- بودی أن تقول لی ماذا تريد ۴ .. 
ج هل ترات الووع اللى تب ابتك فى مسبایقة 4 9 احب 
آمریکا ؟ .. © 
- لا.. لم اقراه . انه الراد أن بفاجئنى . 
- وهنا ما فعله. ولاعرف كيف لم نضيطه » ولكنهذا ماحدث. 
ویسط أملمى ملفا آزرق الغلاف وآردق : 
اقرا ما محته خطوط . 
جلست ى القعد وقتحت املف . كانته الكتابة مطبوعة بالة 
كاتبة شبيهة بحروف الطيفة . وقرات ما ی : 
« اهب امرکا 6 
« بقلم لالان ابثان هاولی © 
« ما هو لانسبتان الفرد ؟ ذرة © تكاد لا تری د 
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لها ولا نهابة لها ولا حصر لها » قطرة من e‏ 
: العظمى تتبخر وعبددها الرعاح © ذرة عن رمل: ارعان مات 
فى التربب الذی منه نحمت ۰ فمل کائن بمثل هذا ١‏ 
وهژه الضا له وهلا آلتلاشی وھ دا الزوال يمكن آ 
الزحف الدائب لآمة عظمی هی باقية على حدار أجيال وا 
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الرعابة والاهتمام ¢ ولنرتفع بانفستا الى مصیاف الو 
آولی العزة والنفاء والتحرد ۰ ولندرا عن وطننا كافة الاح 
المحدقة المهددة . ما اللی تساونه ب بل ما" !لدی ساویه 1 
رجل - أن الم یکی على استعداد ولم ينبمث باقیال التضحية ۲ 


نتفغسه ی سبیل جلاده بلاده ؟ .. 6 


+ 


رح اقب الصفحات > تراتت الخطوط المدونة بالقلم الوضامی. 
شائعة فیها من آولها الى آخرها وقال لى الرجل 2 

- هل تعرف هذه الكتاية ؟ .. 

هی کذلك . نا 
ویاقی الکتابه ۴ كلها من کلام کلای 5 .. 
لا . هی معتطفات متناثرة » یعضبها من دانبیل وییستر ٤‏ . 
وبعضها من حیفرسون » وبعضها من لنكولن . ولست آعرفكيف 
آجیزهذا كله . واعتغد انه سیب لاف الؤلفة الواردة للمسابقة. . 
الحمد لله اننا ضنطناها فى آلوقت الناسب . 

اییدو أن هذا اسلوب صبی ۰ 

- لا اعرف كيف حبلث هلا . وکان يمكن أن يمر دون ان 
نلتفت اليه » لو لم يصلنا البطاقة البرندية . 
.- بطاقة بريدية ؟ .. 

با رد لصوي ها جور Cih EE‏ 3 من 
ستيت بيلدنج » 

دهن و 

ب شخص مجهول ٠‏ 

م ومني آبن ارسلت 2 

ب من ثيويورك ۰ 

دعتى آنظر الیها . 7 

- انها محفوظة تحت القفل احتمالا لابة مشاكل . انت لا ترید 
ان تقوم مشاكل » اليس كذلك 7 .. 

HEA ES 
اذا وغنته ه‎ 0 E الوضوع"‎ 
. ب لیس هلا بالشىء الذى بمکن نسبیانه بسهولة‎ | 
اقصد انه مطلوب منك أن تقفل. قمك  لا تسیپ لتا آية‎ - ۱ 
مشاکل . انها كانت سنة سيئة . فى سنة الانتضابات يكن أن‎ 
ی ا‎ 

اقفلت اللف واعدته اليه » وقلت : 

| لن اسپب لكي اية مشاکل . 


فاتفرج فمه عن اسنان ووية ناصعة » وقال : 
مب كنت لعرف هلا . قلت لهم مدا ا 
فوجدت سجلك طیبا . وانت من اسرة كريعة . 
هل بمكن .ان تذهب الآن ؟ ۰۰ 
اننى آقدر مشامرك . 
اشكرك ۰ 


انی لا انب آن اذهب وانت قاضب + أن مهنتی می‌الملاقات 
المامة . بمكننا لاتفاق على شىء » مثل منحة دراسية » او شىء 


من هلال - شىء له احتوامه ٠‏ 


: نصرق. . وعدت ای الجلوس واطفات النور وطستعة‎ e 
BP ی‎ E 


واخرج «تموبلة الحظ» لاضعها 5 بدى EE‏ وقفت لكى! فمل هذا . 


د الى غرفة ابلين واضات النور . وجدتها مکورة تحت 


الفطاء وراسها تحت الوسادة ۰ وا حاولت رفع الوسادة تشیشت 


بها حتی اضطررت لنزعها عنوه ۰ فرات خیطا من الدم بسسیل 


من زاوبة قمها . 
قالت : اترلقت فى الحمام . 
ظاهر . هل اصابتك شب + بديدة ؟ .. 
ب الا أظن . 
- تما اخری » ليس هنذا من شانی . 
a‏ ایب باخلوه الى السجن ! . 
ووجدت الان حالسا على حافة ره هادي الا من بنطلون 
فصر . وبدت عیناه کمینی فار حوصر ؛ فاستمد لقاتلة الکنسة . 
- الجبان القلز ! .. 
هل سممت کل 0 
دج م A‏ ب ۰ ۰. 
انبری الفار المحاصر الى الهجوم > قائلا : 
وماذا بهم ؟ .. كلهم يفعلون هم بيدا . 


۲ 11 


. ال آلا تقرا الجرائد ۴ .. کلهم حتى اكير شنخصية - ما عليك 
الا آن تقرا الجرائد . ان کت متمسکا بالفضائل فما علييك الا 
قراءءة الحرائد . لا أن 1 ذنوب ١‏ . انا 
عه IEEE‏ ل لي 
7 اسنيقظت ماری .. ورايتها. جالسة على خافة فراش ابلين. ۱ 
صخرة حانية »9 بثىء © ولاه من شىء .لبد انها لصنت 
:أيضا الى ما دار . وقالت لى : 

- هل اتی لكى تتام يا أيثان ۴ .. 
ا ليس الآن © باحبييتن ۰ 

هل تخرج هرة ائية ۰.1 ۰ 


نعم ۰ لکی اتمشی . 
. انت محتاج الى الراحة . لابزال الطر سقط . . هل لابد من 
خروجك ؟ .. 


ب نهعم . هناك مكان أعرقه . لابد آن اذهب اليه : 
س خلا ممطف ار . انك نسيته قبل الآن .. 
ات ناحییبتی 
- لم اقبلها وهذا الجسد الصغير مكور ى القراش . وانما لست 
متكبها ووجهها » فکانت كضخرة رابضة . | 
ذهبت الى الحمام برهة لاخذ علبة, شغرات . 
وما ی اد مسي مى ا متا لاری ی جلت 


برتعد » وقالت لق :0 


سا لاییکی یا« عبيظة 6 لكن اذ جلت معى آلى الطبخ فسوف 


- خلنی بنك 0 ۱ 
- ماذا تقولین ؟ .:. طبعا سلاف اعود اد انی اعود دائما 
البيت “ : اذهبى الى قراهك واستریجی .... وسوف تشعربن 
این + 
فتعلقت یی من جدید واخفات تریت.علی ذرامی ولاس فبنضتيها 
المكورتين ق خاصرتی وق جيسبوبى حتى خشیت .أن تعثر على 


۱6۷ 


الکفرات . كانتت 
ولقلياها . ولم ليت فاه أن تخلت م وقد ê‏ 


J0^ 


التسل اثثانى والمشروقا ۱ 


كان للد ق ارام 

خضت فى میاه الخلیج الدافئة وتسلقت الى داخل « الختلی » 
والرج ات بدخل ویخرج معزقا نصفی الاسفل وناثرا من حولی 
ما لاهند له من قتادیل البحر الصفرة التی کانت ذواباتها طتصق 
بساقى ویظتی فتحزنتی ووفتی ۰ 
7 واستحال المطر الآن آآی ا رقيقة. کست: النجوم ومصابيح 
. اليلدة حتی بدت کصفحة مضيئة قاتمة . 

وجاءتموجة آقوی: فر فعت‌ساقی‌حتی‌شمرت‌وکانهما الفصلتاعتى. 

وشحرت بجسدی بلتهب حت للعات قنادیل البحر . وعلی‌البعد 
لحت سارية مركب صغيرة مارة ببرق ضول‌ها » ثم ما لبك الضوء.. 
أن اختقی بابتعادها . 

نکی خوم :ارو عا وال جارخال یږ د ووک يق 
... الاكبر الكابتن هاولی ما زال ساطما . 

اما ضوئی ققد افل وانطفا ٠‏ و ارو اة و 
-وکم کی لدنیا من جام تفوس حالكة السواد :بعاد ان "خبا منها 
کل شیاه ب 

.هناك وقت" مرض اللمرء افیقزر. فيه الانبنحاب كزيما مشرقا.» 
بعیدا عن کل اسلوب ماصاوی أو ابتغاء معاقبة النفس أو الآسرة 3 
مجرد وداع رفيق بعقیه حمام داقء و خریان حفتوح محرداق: 
أو شتفرة 6 ماضیبه . 
واندفعت الى الداخل' موحة متعالية فرقعتة سباقى وفخدی. 
والقت بها الی جانب الختلی وانترنت معطفى ق خروجها ۰ 

ثم تدحرجت على فخدذی وامتدت دق الى جیبی الحانیی تلتمس : 

طبة الک قرات 2 حتي عئرت علیها ۰ ومن عجب آنتی تذكرت آلیدین | 
لللاطفتين الخانيتين لتلك التى تقمرنی بضياء مخبتها » واذا يدى | 
قد استعصى خروجها من جيبي الیتل . وشمرت كأنما اجتمع فى 
هله اليد کل ما قى الكون من ضياء وسناء .. 


4 ی‎ E 


م دفعتنی هحمة من الأمواج والعت بى الى اتمی «الختلی». 
وزادت حدة الموج 0 ولم: يكن يد من مالي اليياه لکی آخرج 
وکان علی آن ا ۱ الختلی €‘ فاخنت اتدحرج واف 
واد ع واتخضط فى میاه غطت مدي ¢ الى ان دفعنی تقلب 
کان لزاما على أن احرج . کان لراما على آن اميد التعويدة 
الى صاحبتها الجديدة وحاملة الضياء التجند . 
والا خبا الضياء وانطفات الشعلة ‏ 


e 


جون ستاينبيك كما يلفظها الأمریکیون, کاتب أمريكي مبدع» من 
آشهر أدباء القرن العشرین. اشتهر بقصصه حول الحرب العالمية 
الثانية. ویکیپیدیا 

الميلاد: ۳۷ فبرایر› AR EBI‏ سالیناس» كاليفورنياء الولايات المتحدة 


الوفاة: ۰ دپسمبن 35548 مدينة نپویور گ» نيويورك» الولايات 
المتحدة 


